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مین 


منزلة من منازل العلم بالله 
e‏ 
دي دسم صر 2 رم مح مح و مس رح ووو 
0 الله لا له إلا هو ال القيوم لا تأخذه, 
3 
سل بر كو و من سس د ملق 
ته ولا نوم له ما فى السَمَوَتِ وما في الارض 
> مي مرح و مرف #2 ا هو ص موم 
من ذا الى یشفع عنده الا باذنه» يعلم ما بين 
ے دس بو دنب و و سوه 
ايديهم وما حَلْمَهِمْ ولا یحطون سىء من 
0 سرعم ر ور ساسم 
علیهه إلا يما شَاء وسح سيه أسَمَوَت 
و ع 


3 
> و 22 ا مج و 
والارض ولابنوده: < وهو الم الْعَظِيم » 


[ البقرة: ۲۵۵ ]. 
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1 
الهدى المنهاجي 
الرسالة الأولى: في أن آية الكرسي هي 


عن ی ا NED‏ 


الإيمانية هو اليل الف با له 5 


الرسالة الشالشة: في أن حقائق الأسماء 
الحسنى والصفات العلّى من هم أصول 
العلم باللّهه وأن معرفة العبد باللّه تكون 
على قدر معرفته بهاء وتحققه بمقتضياتهاء 


الرسالة الرابعة: ة: في أن من أعظم ما يتقرب 
به العبد إلى اللّه دعاوها تعالی لس الم 
الحسنى» والثناء عليه بما أعطانا من 


عباراتها المنيرة وألفاظها الكريمة. e‏ 


الرسالة الخامسة: في أن « الاسم الأعظم » 


هو جوهرة الأسماء الحسنى Ha Reeser‏ 


فهرس المحتويات 


T4. 


فهرس المحتويات 
ede TE‏ # 

الرسالة السادسة: في أن اية الكرسي تتذ 

الاسلام ألآوهو توحيد الأسماء 


مسلك التخلو 
الخطوة الأولى: في التحقق بمنزلة 


الإخيللاصض والتوحید ea‏ 


الخطوة الشانية: فى التعرف على الله 
بتلقي اسمه الأعظم: )0 الحي القيوم 3 
ومشاهدة آسراره فی العبادات والأدعية 


لطر احسرق على له من 


لا تضطرب وس ولا تقطعبنوم و 
الخطوة الرابعة: التعرف عليه سبحانه 


من خلال عظَمَةَ که وامتداد ملکوته .. 


الخطوة الخامسة: في مشاهدة عظمة 


کبریائه. وتفرده بأمره مه م نه ا REE acta e‏ 





سس ۱ 


۹۰ 


۹۲ 





۸ فهرس المحتويات 
الخطوة السادسة: في التعرف عليه تعالی من 
خلال علمه الشامل» المحيط بكل خلقه erte:‏ 


الخطوة السابعة: فى تحقيق الإيمان بامتناع 





الخطوة الثامنة: فى مُشَاهَدَةِ سعة سلطان 
الله العظيم ومَيْبَة مک القديم» وإحاطته 
بالعالمين» وقهره تعالى للخلق أجمعين .... ٠٠١‏ 
الخطوة التاسعة: ف مشاهدة عدم عجزه 
تعالی عن حفظ مله وصيانة ملكوتة ........ ۱۰۲ 
الخطوة العاشرة: في العلم بصفة العلو في 
ذاته» وعظمة الشأن فى سلطانه 
السيرة الذاتية للمو لف مما مدت هد ةا 


إهداء 
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»إلى حمَال رسالات القرآن.. 
السّالِكِينَ با إلى ال تب ويَلاعًا.. 
الْمُكَابِدِينَ بها مِحَنَ مدا الرّمَان! 
١‏ إلى بلابل اللّيالي الْخُضر.. 
ارت خوفها ورّجَاءَهًا بمَحَارِيب السَّحَر! 
إلى طلایع الول الجر 0 
سَلامًا وأمَانا للعالمین! 
إلى أَجْيّالٍ السَّبَابٍ الصّادق الْمُؤْمِنِ.. 
« ا يلون ريتكب لل وکو اتود 


ع 


ع رم يي ام سر ۳ 
أحدا إلا آله وکین بال سا € [ الأحزاب: ۳۹ ]. 
و 
التكم کید 
آهُدی هَذْهِ اللوعات..! 
خادمکم المحب 


اضر 


مقدمة 








1١١ 
ار مس مه‎ 
ممدمه‎ 


الحمد له الذي أنزل القرآن العظيم 9 «ژو این 
أيْرِهِ ؛ - جل لاه -! وجعله نورًا يُحبِي به موات 
القلوب! ويفرج به ظلمات الكروب! ويمسح به 
الخطاياء ويشفي به البلايا! 

وصلّی الله وسلم وبارك على البشیر النذین 
والسراج المنی سیدنا محمد النبي الأمي» الذي 
آرسله اللّه رحمةً للعالمین؛ فلم يزل لا منذ 
أكرمه ال تعالى بالنبوة الخاتمة - كوكيًا ذرياء 
متوقّدًا في سماء البشرية إلى يوم الدين! ۶ ایا 
لیا آزماتك شلهداومشر | وزیا (8) ودَاعِياإلَ 
أله باذ وَسرَاجا یر € 7 الأحزاب :41-0 ]» وإنما 
أشرق نوژه - عليه الصلاة والسلام- بما آنعم الله 
e es‏ 


۱۲ 





مقدمة 
ع اب رشوکه هل السك ويخ رجهم 
س 2 4 مر 2 2 ر 4 

من الظلمتت إل الوق باذنه. وَيَهْدِيهِمٌ إن 


کر ينا 


صِرَطٍ مسقيو #[المائدة: ۱۱۰۱۵ ]. 


ذلك هو النور..! لک أين من يرفع بصره إلى 
السماء..؟ ۷ وَوَالَ ارم برد قوی اذو هدا 
مان موا 4 [ الفرقان: ۳۰ ]۱۱ 

آما بعد؛ 

فد قح دك اوسن باب الرحمةه ا 
علیهم وّابل النعمة! وآرشدهم إلى ما به الرّقي في 
معارج الدرجات.. لد آتاهم - جل ثناؤه - مفتاح 
التعریف به سبحانه» وفتح لهم معراج الرّقي إليه 
الذي به ينال العلماء علمهم بالله» ویکتسبون 
مقامات الخشية ومنازل التقوى. فجاءت آية 
الكرسي- التي هي أعظم آية في کتاب الله - 
تعرض منهاج التعرف إلى الله وطريق العلم به 
تعالی» بما لا مثيل له في القرآن كله! 








ع ا مخ سر رور 2 جع مرو روم 6 5 
من ذا الزى يشفع عنده: الا باذنه» يعلم ما 2 ید يهم 

00 اک او اي ع 2 2 ىع 
ا كلتق ولا ون بکن سياه 


مج افر مور 


ا 

ها از رخ .وکا 
لا تکاد تق رمج القلوت والاً بصار.. 

إنها آيدٌّ العوق وجل العظمت و 
رتت القدره المحيطة بهم المالکرت! إنها 
وا ال ورساة السلطلة! اا 
مَطْرَدَةٌّ للشیطان» وتلاوتها كاشفة للكروب 
والأحزان! إنها حصن الجلال» وسِيمَّاءٌ الجمال» 
ومعراج القلب إلى باب الوصال! وين تم كانت 


1 كام 


ظمَ آية في القرآن! فَعَنْ أي ن كَمْبٍ ڪه أنَّ 


رَسُولٌ ال قال: « اا مزر ١‏ أكذري آي ين 
كِتَابٍ الل مَك أَحْظَمْ؟ كَال: قُلْتُ: اله ور وله آغکم! 








١:‏ مقدمة 
2 3 و + EG‏ 0 ا ا 
:د أبَا المُنْذٍر! [7 ري أي ية من کتاب الله مَعَك 
ese‏ . 5 ر اسه 2 و هگ 
َغظم؟ قال: قلت: [ آية الکزسي  ]‏ اله لآ إله الا هو 


مح ےر ہے ي 


وم 4 قال: َرَت في صَدْرِي وَكَالَ: َال 
لك للم آا الْمُنْذرٍ!”“ وفي رواية أحمد زيادة 
صحيحة في آخره: » َالَ: لِيَهنِكَ الم با الْمُنذِرٍا 
اي تَفيِي پیدو! لها یساا وَسَقََيْنَُِدّسُ الم 
عند ساق رش 0 

فما من جملة فيها إلا وهي مفتاح من مفاتیح الکنوز 
والأسرار..! وقاعدة من قواعد الایمان العظمی؛ 
وأصل من آصول التوحید. وفیها كلمة السرّ التي تفتح 
باب العروج إلى الرحمن وتکشف الحجاب عن 
الکنوز المبثوثة في عالم الملك والملکوت! 

تلك الكلمة هي: « اسم للّهالاعظم »» الذي 
إذا دعي به آجاب. وإذا سل به آعطی.. إنه 





واا 
(۲( رواه أحمد. وقال الشيخ د 5 الأرناؤوط في 7 قيقه: 
تاه یط فر اسان 


رتدب سس سس 





۱0 
جوهرة الأسماء الحسنى: ) الحي القيوم » ع! 
فقد روى الإمام التابعي الجليل القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق» عن أبي ي أمامة باه أن 
النبي كل قال: « اشم الله ي الأعظَمُ ِي لد ذعي به 
أَجَات» في سور ثَلآثْ: الْبَقَرَِ وال نان وَطَهَ . 
قال القاسم: فالتمستها فوجدت في سورة البقرة 
آية الکزيي: « له لا له الا هو ال الوم 4 
سه  :‏ ال () الا که الا هرال 
يوم 1 آل عمران: ۲۰۱ ]» وفي سورة طه: ‏ وعنت 
وجوه لح تیور 4 [ طه: ۱۱۱ ]۱). 
إن عظمة آية الكرسي ویرَها الْمَصُونَ امن 
في أنها نحص - في كلمات - حقائق التعريف 
بالل ربٌ العالمين! وتكشف للمؤمن البصير 
جمال الألوهية» وجلال الربوبية؛ بما یهت 


۳ 





() رواه ابن ماجه والطبراني في الکبیر: والحاکم. وحشّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة» وصحیح الترغیب» وصحیح 


الجامع؛ وصحیح سنن ابن ماجه. 





1١5 





القلوبَ» ويبهر الأبصار..! ولذلك كانت تتميز 
بأنها ترسم للعبد منهاج التعرف إلى ال وطريقة 
اكتساب صفة العلم به - جل علاه -» وتنصب له 
مدارج السير إليه تعالى» في قواعد كلية» وأصول 
علمية» هي من أكرم قواعد الدين» وأعظم أصول 
الإسلام! إنها منهاجٌ دی شامل» وبرنامج 
تربوي كامل» مكنون في آية واحدة! 
ولنبدأ في مُدَارّسة تلك القواعد. 


واستخراج ما يسّر الله من تلك الأسرار..! 





فأما القاعدة | الأولى» فهي قوله: 


۱ 

وهذه أعظم کلمة فو في ال سلام علی الاطلاق! 
فهي عنوانه الجامع» وله المانع. وهي الهويّة 
والقضية؛ والراية والشعار. وهي أصل الأصولء 
و الاعتقاد. وأعظم الثناء على اللّ وخير 
ما قن السات واکان ر کال الا 
والأعصار..! 

ومعناها راجع إلى إثبات وحدانية الألوهية لله 
الواحد القهار» وتنزیهه عن الشرك والشرکاء. 
لكنّ لها ذوقًا إيمانيًا عجيباء وأثرًا تربويًا لطيمًاء 
يعدي الروح» ويزكي النفس» ويغمرها بأحلى 
المواجید» وأجمل الأشواق! ذلك أن أصل 
عبارة: « إله » - كما قررته كتب اللغة والتفسير - 
راجع إلى معاني الشوق» والحنين» والوجد» 





۱۸ مدارسة القواعد: 
والاستغاثة» والمحبة» والسکینة! جاء في لسان 
العرب: « وقيل في اسم الباري سبحانه: إنه مأخوذ 

من ألةيأله: إذا قي ان العقول تله في عظمته! 
واه لها آي: تحَیر. واصله: وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهَا. وقد 
لهت على فلان» أي: اشد جرعي عليه» مثل 
وَلِهْتُ. وقیل: هو مأخودٌ من أله يله إلى كذاء أي: 
لَجَأً إليه؛ لاه سبحانه المَفرَعٌ الذي يلجا له في 
کل أَمْرِ 0۱ وق ان انوا » إِشْيِقَافَهُ من أله 
الفَصِيلٌء لول بم المت ان باتش ورن 
مُولَعُونَ تدع له في کل الخوالی! ۳۷ وهذا 
كلام جميل جدًا! وهي كلها معانٍ تجمع بين 
الجلال والجمال. والقصيل: هو ابن الناقة الذي 
يكون حديث عهد بالفصال أي بالفطام فلا يزال 


n 


(۱) اللسان» مادة: « أله ». 

(۲) مفاتیح الغيب: تفسیر سورة الفاتحة. ن. في ذلك أيضًا: 
معجم مقاییس اللغة لابن فارس وأساس البلاغة للزمخشري؛ 
والمفردات للأصفهاني» وتاج العروس للزبيدي. وغیرها: 


القاعدة الأولى 








۱۹ 

يحن إلى ضرع مه فإذا فصلوه عنها لم يزل 
ا ضيح یگ ونين یا تاه ای 
الرضيع على ثدي أا ولذلك قال أبو الهیشم: 
د ول یک لا حب بو نب وح یک 
لعابده حَالِقَاء وراز اه ومدَبرّاه وعليه میا ! قَمَنْ 
مرق و ال فص له ولا تب 
الا همزءٌ ( ... ) وقش ولاو: أن الل یلو 
إليه في حوائجهم» ویَضرَعَون إليه فيما يي 
ويفْرَعُونَ إليه في کل ما یوم كما یل كل طِمْلٍ 
لیم !:۳. 

فقوله تعالی: د أن 5 لد الا هو » تقر 
منه كك أنه الله رب العالمين» وإله e‏ 
جلا جلاله وعرَّ ثناؤه. وأنه هو وحده المستحق 
للعيادة. لاينيئي للقلوب آن تخضع لسواء» 





(۱) اللسان مادة: ١‏ أله ». 





۲۰ 
3 ا 
ولا أن ترکع لغیره. بل له وحده تذل وتخنع» 
دك ۲۰2 قن aa‏ و 
ويه تَتَعلَقَ وتولم وله تجن وتشتاق» والیه تفزع 


50 ۳ و برش و ر 
وتَضْرَعٌ) وإليه تماق مَوَاجِيد المحبة» ومشاعر 





الخوف والرجاء! فمن خرَمٌ شيئًا من ذلك. فصرفه 
إلى غيره كان من المشرکین! وَعُلَقتٌ دونه أبوابٌ 
المعرفة باللّه والعلم به - جل عٌلاه -» وكان من 
الخاسرين! فذلك (اللَّهُ لا له إِلَهُوَ) تبارك ام 
وا 2 





: سح ۲۱ 
القاعدة الثانية 
وأما القاعدة الثانية» فهى اسمه تعالى: 
دمح 4 مح و و 
#الحى القيوم 4 
وهو اسم اللّه الاعظم ووصفه الأكرم! كما 
دل عليه الحديث المذكور قبل. عَنْ نس بن 
ی كوعدا ير العم" 
هد م ال نيما ی سالك بان 
لَكَ الْحَمْكَ لا له لا آنت الْمَنَانُ! یا بیع السّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ! ادا الْحَلال وَالِكْرَامِ! یا حي يا قَیومْ! 
ني أشآلك... ؟ فَقَال اي عل ( رون با دعا 
ال » تارك الله وَرَشُولَةُ أغلَم؟ قَالَ: « وال 
فيي بِيَدِو! لَقَرْ دَعَا الله باشو ۾ الأَعْظّمء ٠‏ الذي رد 


دُعِيَ به به أ جاب إا لب خی !۰ وقد كان من 





(۱) رواه أحمد واللفظ له» ورواه الأربعة في شتنهم والطبراني = 





مدارسة القواعد: 


۳۲ 





بين ما دعا به: « يا حي یا وم » وإن كان الاسم 
الأعظم قد تكون له عِدَّةَ تجليات من الأسماء 
والصفات» كما قررناه بشواهده في موطن 
آخر“. إلا أن مدار أكثر النصوص على هذه 
العبارة. فقد كان رسولٌ الله يل إذا نزل به کر 
أو ی دَعَا الله بهاء فَعَنْ آنس بْنِ مالك ذه قال: 
کان ال لا دا رهم ۳ « يا خی يا يوم 
ِرَحْمْتِكَ آشتَفیث! ۲ وقال لابنته فاطمة - رضي 
ا کشت ذا ار 


هک ۹۹ و و 
ان قوي ٳڏا آصبحت وٳڏا آمسیت: « يا حي يا فيو 





= في الصغير» وابن حبان في صحيحه» والحاكم في المستدرك 
وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؟. 
وصحّحه الألباني في المشکاة» وصحيح الترغيب» وفي 
تحقيقه للسنن الأربعة. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(١)ن.‏ تمهيد رسالتنا الصغيرة: « كاشف الأحزان ۷. 
(۲) رواه الترمذي. وحسّنه الألباني في صحيح شُئنه» وفي 
السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع» وصحيح الكلم الطيب. 





القاعدة الثانية ۳۳ 


بِرَحْمَتِكَ أ سْتَفِيتُ! الخ لي شأني کل وَلاتكلني 
إلى فيي طز ين ٠۲‏ . 


> ر مح 4 و 


آل الْقيوم » #! ذلك هو الاسم الأعظمء 
الوارد ههنا على سبيل التعريف بالله» بعد كلمة 
التوحيد مباشرة. وفيه من الأسرار والأنوار ما 
لا طاقة للقلب البشري على تلقيه! وإنما له أن 
يقتبس من أشعته على قدر مقامه! فهو من أعظم 
المفاتيح لحقيقة الربوبية؛ لأنه سبحانه « ای 4 
الحق. أَصَالَةٌ لا َبَعَا. اي أنه لا لم يكتسب صفة 
الحياة من أحد غيره؛ بل هي صفة قائمة بذاته» 
ثابتة له» أصيلة فيه تعالى» كسائر أسمائه وصفاته. 
فهو الحيٌ واهبٌ الحياة! وما من خی غيره 
لا وهو یستمد منه تعالی الحیاة! فیحیا بالك تعالی 


() رواه النسائي في الکبری» والطبراني في الأوسط والصغیر» 
والبيهقي في الشعب. والحاکم وقال: « هذا حديث صحیح 
على شرط الشیخین» ولم یخرجاه » بینما حسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» وصحیح الترغیب» وصحیح الجامع. 





> ۷ سس سس سس مدارسة القواعد: 
لا بذاته» ولو سلب ارب عنه الحياةً لالتحق بعالم 
الفناء والعدم! 

والحياة سد من آغمض آسرار الوجود 
وآعقدها! بدءًا من آضخم المخلوقات وانتهاء 
بأحقرها وأدقها! کالباعوض وما دونه من الجرائیم 
الدقيقة» التی لا تری بالعین المجردة! فلا أحد منا 
یعرف معنی الات رغم آنها صفة قائمة به! ونم 
الذي نعرفه هو آعراض الحياة وآثارهاء کالحرکة 
والتتشس» والاحساس المادي والنفسی» وغیرها 
من الآثار والاعراض. ۱ 

وأما تعریف ١‏ الحياة » بما هي جوهر مستقل؛ 
وحقيقة من حقائق الوجود؛ فهو ضرب من 
المستحیلات قطعًا! لأنه لا أحد يحيط بمفهوم 
الحياة» ولا مخلوق یملکها؛ وإنما حیاتنا جميعًا 
مستعارة من الحي الذي لا یموت! إنها نفخة من 
روحه نعيش بها إلى حين! فکونه تعالی ط آل ٩‏ 


سید تقهر الق لوقي" الق سا وت لاس 


القاعدة الثانية 





Yo 
الفانية فقرّا إليه تعالی؛ عساها تنال من کرمه‎ 
العظيم» قَطرا من فيض الحياة تیا .. والا كانت‎ 
من الهالکین!‎ 

والحياة - بعد هذا وذاك - طبقاتٌ من 
المعاني والأسرار..! فحياةٌ الانسان هي غير حياة 
الحیوان» ولا هي حياة النبات» ولا حياة الجان 
ولا حياة الملائكة» أو غير هولاء وأولئك مما اللَّه 
به عليم. فلکل طبقة من طبقات الحياة معنى آخر» 
ووجود آخر» وذوق آخر» يختلف في تجلياته 
واجاله» وسائر أعراضه وآثاره عن غيره. ويبقى 
جوهر الحياة خاصية من خصائص رب العالمينء 
لا يعلمه على حقيقته إلا هو» فسبحانه وتعالى من 
خالق عظيم! 

وتكتمل صيغة الاسم الأعظم بالجمع بين 
اسمیه تعالی 119 ی 4 و الوم » وکلاهما هو في 


نفسه اسم من آسماء ال الحستی. وبالجمع بینهما 
في الذکر آو في الدعاء» ینفتح للعبد مقام الاسم 


6 سس سسحتت مدارسة القواعد: 


م2 و 


الاعظم! ولفظ « الوم 6 راجع في اللغة إلى معنی 
القَوَامَةِ والتدبیر. وهي صيغةٌ مبالغةٍ دالة على امتلاء 
اللفظ بمعنی الفَيوميّة. فَالقَيُومُ: هو القائم بشوون 
۱ الکون؛ الم على خلقّه وتدبیر مر واصلاح 
شأنه. وحفظ نظامه» ورعاية مصالحه. من الذرات 
إلى المجرات! ومن السماوات إلى الأرض» وما 
فيهما من كائنات ومخلوقات. 
وللقيومية - عند التدبر - رم في التفس 
رهيب! إذ يشاهد القلب كيف يقوم ارب الجليل 
بشؤون كل هذه العوالم والمخلوقات» وكيف 
يحفظ نظام الأفلاك والكواكب المّبّاعات» 
والنجوم السيارات! وكيف یسد حاجات الخلائق 
من ذوات الارواح» من کل الأجناس والأنواع 
والطبقات! ولو تأملت فعلا واحدًا من 0 
لرجع ذلك على القلب ببرهان قاصم؛ فجعله 
دكا ور القلبُ صَعِمًا! ار یت با 
تجل واحله من تجلیات فعل واحيه لي وف 


القاعدة الثانية 








۳۷ 
واحد؛ جمیع حاجات عباده من الملائكة» 
والإنس» والجن» والحیوان» والطیور والحیتان 
والحشرات... الخ. كل يدعو بلفته, مم اختلافها 
وکثرتها» وتفاوت طبقاتهاء ناهيك عن تعدد لغات 
كل جنس في ذاته. واختلافها في نوعها! فیجیب 
القيومٌ سبحانه کل أولئك جميعًاء ويعطي کل ذي 
مسألة مسألته» فى وقت واحد! فلا یشغله دعاء عن 
سماع دعاء اجر وا چا ق عضم بلاین الدعوات 
والرغبات! كلا! ولا تتزاحم عليه الطلبات وفضاء 
الحاجات! وهو عم بقیومیته در حركة الکواکب 
والمجرات والأرضين والسماوات» ولا شيء من 
ذلك ینفلت عن طوعه أو يشذ عن نظام تدبیره! 
فسبحانه وتعالى من رب عظيم حي قيوم! 
ومن کم كان اسم ا الى لْقَيومٌ © سكينة 
للنفس» ویقینا لها في استنادها إلى مولاها. كلما 


دعت به ربها وجدت يقين الإجابة يسري فى 
ُنایاها! 





5 مدارسة القواعد: 
القاعدة الثالثة 
وأما القاعدة الثالثة» فهی فى قوله تعالی: 
# لا تأخده مته ولا نم 4 

وک امن تمام قيوميته» وکمال ربوبیته. 
والخد يخ ات ی یر هن 
التعاس! والنخاس: هو مقدمة النوم. فكانت 
اسف من ذلك جمیمّاه حيث يعمو العش 
وهو ما يزال على شيء من الوعي واليقظة. 
فتلك هي السّنَة. وهي مستحيلة في حق الحَيّ 
الوم !بل النعاس أو النوم! وقد عبر بقوله: 
لأن لس والنعاس والنوم» كلها إنما تدخل على 
ذات الوَسْتَانِ أو النائم غفلت وتسیطر علیه نو 
وتتمکن منه على غير إرادة منه» فهی من الأحوال 
الداخلة على الانسان والحیوان قهرًا! وکل ذلك 
ستحيل فى حل الخالق سبحانه. كيو القاهز 


القاعدة الثالثة 





14 
فوق عباده. وما النوم وطبقاته إلا أحد مخلوقاته» 
الخاضعة لعزته وجلاله! وكيف يغفو أو ينام مَنْ 
هو قَيُومُ العالمين؟ إذن يختل النظام الوجودي 
کله» وتنهار سماواته على أراضيه! وتهوي 
المخلوقات جميعها في غیابات العتم! كل 
گلا! فالرّبُ الجليل لا ينام. قال - عليه الصلاة 
والسلام -: إِنَّ الله عر وَجَلَّ لا ينام - وَلا يبي لَه 
بل مَل لاه وَعمَلُ لت بل عم ال اب 
الور لَوْ كَشَقَهُ لَأَجْرَقَتْ شبَحاث وجهه ما انْتَهَى 
له بَصَرْهُمِنْ عَلقه! ۳ ذلكم اللّه رب العالمين! 
فسبحانه من مك عظيم! 
وسر هذه القاعدة كامرنٌ في أن العبد كلما تلقى 
كلماتها بإخلاص» وجد جمال الأمان في نفسه. 
وارتفع عنه الخوف والقلق» واطمأن إلى تدبير 


() رواه مسلم. 





۳. 





ولاه چ نيرك الق الله کشت على عرق 
أبدَاء يُديّر آمر مملكته سَرْمَدَاء متى طلبه وجده. 
وأنّى دعاه سمعه. فليس يغفو ولا يشرد عن تديبر 
شؤون خلقه» ولا طرفة عين! ولا یب لق 
ولا أمر. سبحانه جلا جلاله. 


پچ ج ڪڪ ۱۳۰۱ 
القاعدة الرابعة 
وأما القاعدة الرابعة» فهي في قوله تعالى: 
لل ماف لسوت ومان الأرّض 4 

وهذه الجملة هي بمثابة المفتاح لكنوز 
المُلْكِ. فهي جامعة لصِمَة المالكية» وما يلزم 
عنها من صفات الخالقية؛ لأنه ما مَلَكَ إلا بما 
خلق. والتعبير هنا بلفظ « ما » الموصولية» دال 
على الاستغراق الشامل» والعموم الكامل. ملک 
العظيم محيط بكل العالمين من السماوات 
والأرضین وما فيهن من مخلوقات. فالعَالمُونَ 
مخلوقون مملوکون» وهو وحده تعالى المالك 
الخالق! لا إله إلا هو. وهذه القاعدة تجري في 
مسلك تربية التفس على الاستغناء باللّه وحده عن 
سائر خلقه والثقة فى عظمة ملكه وسلطانه وسَعَة 
غناه. وهي دواء للمید المستجیر بمولاه؛ خوفا 
من طاغية أو قَرَقَا من ظالم! فالله وحده الذي 





۳۲ 





ل مان لسوت ونان لاض € مالك لناصية کل 
جبار في الأرض من الانس والجن قاهر بعظمة 
ملکه وجبروت سلطانه فوق جمیع عباده. فكل 
شىء فى السماوات والأرض مملوکون له وحده» 
خاضفرق د طرغا أو کرک لا ملجاً لأحد منه 
إلا إليه» ولا مَنجّا له الا به. لا مهرب منه ولا مفره 
فكل شيء له. ومن تم كانت هذه الكلمات فر 


۳7 


وسَئَدًا عظيمًا لکل عبد انتسب بِعَيْدِييهِ إلى مولا 


وكان فى استناده إليه من الصادقين. 


لح کډ تنا 
# 4 
3% 


سس سس ۳۳ 





القاعدة الخامسة 





وأما القاعدة الخامست. فهي: 

من دا ألَذِى ینم هه ار باذنه 4 

ومعناها: أله لا آحد من الملائکة آو النبیین 
والصدیقین» والشهداء والصالحین یتجراً على 
التدخل عند اللَّههِ والشفاعة لأحد من الخلق» 
اللّهم إلا إذا كان مأذوئًا في ذلك من ربه! وذلك 
لما يجدونه من رهبة المخاطبة للّه ذي الجلال 
والكبرياء والجبروت والعظمة! 

وقد رأينا في حديث الشفاعة» كيف كان جميع 
الأنبياء يقولون للناس يوم القيامة: « إن رَبّي كَدْ 
عَضِبَ یز َصَبَا لغب بل له قطن 
وصلوا إلى محمد ی فسجد تحت العرش» 
ودعا بما خصّه الله به وفتح عليه من الثناء عليه 


۳ 








تعالى» فقال له الجبار ع4: «یامُحَمَدافع رَأسَكَ! 
سل تُعْطَه! وَاشْمَعْ تم 0 

والمقصود: أنه تعالى له الإرادة المطلقة فيما 
يحكم ويريد. لا أحد بمقدوره رد قضاء الله إذا 
اضيا ! فهو القاهر فوق عباده» ماض فيهم کم 
عدلٌ فيهم قضاؤه. وفائدة هذه القاعدة أن العبد 
لایملك الفرار من الله إلا إليه ولا النجاة من 
عقابه إلا بعفوه ورحمته؛ ومن تم يُجْرِي أعماله 
على ذلك الورَانٍ» ویحمل نفسه على التوبة إلى 
له في كل وقت وحین. 


(۱) متفق علیه. 








القاعدة السادسة 





وأما القاعدة السادسة فهى: 


32 


ل يعم ما بين آيدیهم وَمَا حَلْمَهُمَ 4 

وهي في وصف علم الله كك المحيط بكلّ 
شيء. 

وفيها تقرير أنه تعالى يعلم ما بين أيدي 
الناس من الأحداث الجارية» سواء في المقاصد 
والنيات» أو في الوقائع والتصرفات. 

كما يعلم ما بين أيديهم من الحقائق الغيبية» 
المخفية تحت غيوم المستقبل القريب والبعيد 
إلى يوم القيامة. 

وهو تعالى يعلم ما خلفهم مما سبق من 
أفعالهم وأفعال الناس أجمعين» مما خلفه التاريخ 
البشري والوجودي كله. ذلك قبس من علم الله 
المحيط بالسماوات والأرض ومن فيهن. 








۳۹ 

وهي قاعدة تصفي قلب المؤمن من التحیل 
على شريعة الله. ومن إضمار الغش والخداع 
فى معاملة الله ومعاملة الناس. وین المؤمن 
على التخلص من آقة الریاء والتفاق. وتملزه يقيئا 
في الله عل بما هو سبحانه مُطَلِعٌ على ما بطن 
من آعماله ونياته. فلا يزيده ذلك الا صلاخا 
اغا 

كما أنها تبث السكينة في قلب العبد المبتلی؛ 
ا من يتين في آذ ال صالى عليم اله واه 
هو الذي يجري عليه ما يشاء من أقداره؛ فيزيده 
ذلك صبرّا ورجاء في اللَّ وتلقيًا للبشارات من 
روجو الکریم. ۱ 








۳۷ 
القاعدة السابعة 





وأما القاعدة السابعة» فهي: 
ولا طون هنو من علیهه الا بنا سا 4 

كلك أق عل الله مکی رة برای 
وقدرته» وحجاب سلطانه. فلا أحد ينال منه شيئًا 
اة الل ما منه تعالی وفضلا. فکل المعارف 
البشرية» سواء من العلوم الدينية» أو العلوم 
الدنيوية» من الکشوفات والاختراعات العلمية» 
في چم المجالات والميادين. قلي جمیعا 
من عند الل يمنا ها للانسائية من ب سنن التیسیر 
والتسخير في العمران البشري» علی مقادیر 
معلومة عنده» مضبوطة بارادته. لا شيء منها يزيد 
أو ینقص عما حذه تعالی لهم! سواء في مقداره 
أو في أجله ولبانه! فاکتشاف زراعة ما مثلاه 
أو صناعة» أو دواء أو آلة» أو سلاح.:. الخ: کل 
ذلك - رغم ما فيه من جهد بشري وبحوث علمية 





۳/۸ 


مدارسة القواعد: 





طويلة ومضنية - إنما هو قَدَرٌ من قَدَرِ اللّهه وعطاءٌ 
من عطاء الله محكوم بإرادة اللا لا يزيد عما 
قدّره ولا ينقص شيئًا! ولعلك تری تأخر البشرية 
في اكتشاف صنيو الادوية لبعض الأمراض 
المستعصية أو بعض الالات لجلب بعض 
المصالح الضرورية أو الحاجية؛ فانما معنی ذلك 
أن اللّه الحكيم العلیم لم يأذن في ذلك الاکتشاف 
بعدٌ..! والناس - في غالب الأحيان - ينخدعون 
بما بين أيديهم من أسباب البحث والاختراع» 
وشمبوك_إليها علومهم واختراعاتهم. وأهل 
اليقين في الله يشاهدون أنما تلك الأسباب 
کے ای الله يها أسرار ارادته؛ ایتلاء للناى! 
ويدركون يقينًا أيضًا ای مو عليم این 
والدنیا إلا وهو من من الله وهی مه مالي 
ولولا أنْهَدَى البشرية الیه بمحض رحمته» للت 
في ضلالها آقنیم إلى یوم الدین! « ولا يطو 
تقو ین من علیهلا یا ها 4 


ص 


کتک هم پر 
وفیها تصفية لعقيدة المومنین من الدعاوی* 

الجاهلة والخرافات الباطلة» التي يستعملها 

هن والمنجمون لتضلیل الناس والزعم آنهم 

يعلمون ما خفي من غيوبهم» ویخبرون لکا 

' منهم بما تخفيه آبراجهم وأيامهم المقبلة! فالآية 

قاصمة لهذا الل المین ومعطمة لهذا السجل 


۶۰ 





مدارسة القواعد: 


القاعدة الثامنة 





و آما القاعدة الثامنة» فهی: 
مزر افر مه بر روج عم 
0 وس یه لسوت والارض # 
ولا بد ههنا - قبل تقرير الفائدة التربوية لهذه 
القاعدة - من بيان أن المختار عندنا هو السير على 
منهج السّلف الصالح - رحمهم اللّه - في أمور 
الاسماء والسفابع» ونا أعه الله تعالی, له 
منهاء أو ما ثبت من ذلك بالاحادیث الصحاح. 
و کذا ما آضافه الله ج إلى نفسه من آفعال» کالعلی 
والنزول» والاستواء على العرش» ونحوها. من 
غير تشبیه أو تجسيم» ولا تعطیل أو تأویل مت 
على الله بغیر علم. لِمَا في ذلك من الحِكّم 
العظيمة» والأدب الرفيع مع الله تعالی» ولِمًا فيه 
من العلم به سبحانه. على ما سنقرره بحول الله 
في رسالات الْهُدَى المنهاجي لهذه الآية. 





القاعدة الثامنة ٤١‏ 

وقد اختلف السلف في تفسیر عبارة 
« الکرسی »على مذاهب كثيرة» ذکرها المُفسّرون. 
فمن قائل بأن الكرسي حقيقة في معناه غير مجازء 
وهو دون العرش. ومن قائل: إنه هو عينه. ومن 
قائل: إنه حقيقة في العلم» فالكرسي هنا هو علم» 
الله تعالى وإحاطته بالسماوات والأرض؛ لأن من 
معاني مادة « كرس » في اللغة: ما علا من الأرض 
واشتد» وما اجتمع من الدَّمَنِ أو التراب. وید 
بمعنى العلم» والأصل الكريم» كما أجمعت عليه 
معاجم إل ولذلك قيل للعلماء: الكراسي» 
ومنه الكراسة التي يُدَوَّنْ فيها العلم. واختاره ابن 
جرير الطبري - رحمه الله - في تفسيره'". 

ومن قائل: بل هو مجاز في معنى القدرة التي 
)١(‏ ن. مادة « كرس » في كتاب العين للخليل» وأساس 
البلاغة للزمخشري» والمحيط للصاحب بن عبّاد والصحاح 
للجوهري ولسان العرب لابن منظور؛ والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي. 


مدارسة القواعد: 








43 
بها یسك الله كك السماوات والأرض. وقائل: 
هو مجاز في معنى عظمة الله وسلطانه”". 
والمنهج عندنا في مثل هذه الآيات: الإيمان 
بهاء وبما ما دل عليه ظاهرها. فالكرسي هو 
الكرسي» كما أن العرش هو العرش. وكلاهما 
موضع للجلوس والاستواء. ولا يلزم عن ذلك 
تصور هيئة الكرسي ولا العرش» ولا تصور 
هيئة الجلوس. على ما هو معروف عند الناس. 
وههنا موطن الانزلاق» ومدخل الاختلاف. 
وهو ما حمل المتأولين على إخراج اللفظ عن 
للعو ابرع ی مرت ا أرق شون 
في التجسیم الخشن. وکلاهما قول منکر باطل. 
بل القول الحق - إن شاء الله - هو أن هیثات 
الافعال المضافة إلى الله خلا منحصر علمها عند 
لله وحده. والدخول في تفاصيل ذلك ضرب من 





00 ن. الروايات في ذلك عند الطبري» والبغري» وابن كثير' 
والشوكاني» في تفاسیرهم للآية. وکذا الدر المنشود للسيوطي: 


القاعدة الثامنة 








۳ 
المغامرات العقلية الخاسرة! وهو آمر منهي عنه 
شرعا. قال تعالی: « وما درو له مد لش 
بصا مضه بوم مه والتعوّت مرک 
رنه سَبحَه, ونل سا مركو € [ الزمر: 1۷ ]. 
وليس لنا أن یاروش عل هل ااه حدود ما ورد 
به القرآن والسنة الصحيحةء كما سنييّته بحول الله في 
الهدى المنهاجي لهذا المجلس. وإنما الذي يمكن 
إثباته في الكرسي ههنا - بعد إثبات حقيقته - هو 
أنه شيء غير العرش» لِم رواه الطبري وغيره بسند 
حسن» عن أبي ذز الغفاري ه أن النبي ولا قال: 
« ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة! وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة! »۲۳ وأما ما دون ذلك من 





)1١4/1١( رواه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش:‎ )١( 
حدثنا الحسن بن أبي ليلى أنبأنا أحمد بن على الأسدي‎ ١ : قال:‎ 
أل رن باد لدي حو سمل لم هآ‎ 
إدريس بس الخولاتي عن :| بي ذر الغفاري قال: دخلت المسجد‎ 
الحرام فرأيت رسول الله ية وحده فجلست إليه: فقلت:-‎ 








مدارسة القواعد: 


4 
الأحاديث فلا يصح رفعه إلى النبي يك وأغلبها 


-يا رسول الله أيما آية نزلت عليك أفضل؟ قال: « آية الکرسي, 
ما السموات السبع...» الحديث . 

قال الألباني: وهذا سند ضعيف! إسماعيل بن سلم لم أعرفه» 
وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسلم» فقد ذكروه في شیوخ 
المختار بن عبید» وهو المكي البصري وهو ضعيف .والمختار 
روى عنه ثلاثة» ولم يوثقه أحد. وفي ١‏ التقريب »: أنه مقبول. 
قال الألباني: ولم ينفرد به إسماعيل بن مسلم» بل تابعه يحيى 
ابن يحبى الغساني؛ رواه حفيده إنراهيم بن هشام بن يحبى 
ابن یحبی الغساني» قال: حدثنا أبي عن جدي عن أبى إدريس 
الخولاني به .أخرجه البيهقي ی « الأسماء والعيفات 4 
(ص: ۲۹۰ ). قال الألباني: وهذا سند واه جدًا! إبراهيم هذا 
متروك كما قال الذهبي» وقد کذبه آبو حاتم. 

وتابعه القاسم بن محمد الثقفي > ولکنه مجهول كما في 
*التقریب ». آخرجه این مردویه كنا في تفسیر ابن کثیر 
(۱۳/۲- طبع المنار ) من طریق محمد بن أبي السري 
«الأصل: اليسري » العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله 
التميمي عن القاسم به. والعسقلاني والتميمي كلاهما 
ضعيف. 


وللحديث طريقان آخران عن أبى ذرّ الأول: عن يحى 
ابن سعيد السعدي البصري» قال: حدثنا عبد الملك بن جريج 


عن عطاء عن عبيد بن عمر الليشي عنه به .أخرجه البيهقي وقال: " 


القاعدة الثامنة 








°{ 
إنما هو من الإسرائيليات. 





= تفرد به يحيى بن سعيد السعدي» وله شاهد بإسناد أصح ». 
قال الألباني: ثم ساقه من طريق الغساني المتقدم» وما أراه 
بأصحّ من هذاء بل هو أوهي! لأن إبراهيم متهم كما سبق» وأما 
هذا فليس فيه من اتهم صراحة ورجاله ثقات» غير السعدي 
هذاء قال العقيلي: ۷ يتابع على حدیثه ». يعني هذا .وقال 
ابن حبان: « يروي المقلوبات» والملزقات لا يجوز الاحتجاج 
به إذا انفرد! ). 
الثانى: عن ابن زيد قال: حدثنى آبی» قال: قال أبو ذْرٌ فذكره. 
5-7 ابن جرير فى ١‏ تفسيره » ( ۳۹۹/۰ ). حدثني يونس» 
قال: أخبرنا ابن وب قال ابن زيد به. قال الألباني: وهذا 
إسناد رجاله كلهم ثقات. لكني أظن أنه منقطع! فان ابن زيد 
هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وهو ثقة من رجال الشيخين يروي عنه ابن وهب وغيره. وأبوه 
محمد بن زيد ثقة مثله» روى عن العبادلة الأربعة: جده عبد الله» 
وابن عمرو وابن عباس» وابن الزبير» وسعيد بن زيد بن عمرو. 
فان هؤلاء ماتوا بعد الخمسين» وأما أبو ذر ففي سنة: اثنتين 
وثلائین؛ فما أظنه سمع منه. 
قال الألباني: وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحیح؛ 
وخيرها الطريق الأخین واللّه أعلم. السلسلة الصحيحة: 
(۰ ). قلت: والحقيقة أن الحديث - كما رأيتَ من 
ضعف جميع طرقه بلا استثناء - لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح - 
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قال الشيخ الألباني تا یج 
خرج مخرج التفسير لقوله تعالی: ' وة ىة 
لسوت وال 4. وهو صريح في کون الكرسي 
أعظعٌ المخلوقات بعد العرش» وأنه جِرْمٌ قائم 
بنفسه» ولیس شيئًا معنويًا. ففيه رد على من يتأوله 
بمعنی الم( ...) REIS‏ كما باه اي 


بعض التفاسیر « ثم قال: » واعلم أنه لا يصح في 
صفة الكرسي غير هذا الحدیث! كما في بعض 
لروایات آنه موضع القدمين! وأن له أَطِيطًا 
كأطيط الرّحْل الجدید! وأنه یحمله آربعة آملاك 
کل طللك رین وجوه! وأقدامهم في الصخرة 
التي تحت الارض السابعة!... الخ. فهذا كله 
لايصح مرفوعًا إلى النبي يكل وبعضه آشد ضعفا 
من بعض !'. 





-كما ذکره الألباني - رحمه الله حم بل غایته آن یکون عا 
لغيره؛ إن شاء اللّه. هذا على شيء من التساهل فيه . خاصّة وهو 
يقرر أمرًا عقديًا في غاية الخطورة! 

.) ۱۷۶/۱ ( السلسلة الصحيحة:‎ )١( 


القاعدة الثامنة 





3 
وعليه؛ إذا ثبت أن معنى الكرسى هو فى حقيقته 
اسالا قلا يمتع - بعد ذلك - دلالته على معاني 
القوة والسلطان والسيطرة تبعّاء أي عن طريق 
اللزوم. كدلالة لفظ « النافذة » - مثا على معنی 
الشباك أصالة» ثم على معنی الجدار والحجرة 
تبعًا. إذ الكرسي الذي وَسِعٌ السماواتٍ والارض 
واحتواهماء يدل على سيطرة صاحبه عليهماء وهو 
المقصود بالمعنى التبعي ههنا. ولا إشكال فيه. 
والفائدة التربوية من هذه القاعدة: أنها تملأ قلب 
المؤمن ثقة بل واطمئنانًا على قدرته على فعل 
ما يريدء وأنه ڳلا على کل شيء قدیر لا يعجزه 
شيء في السماوات والأرض» بل كل شيء فيهماء 
وكل مخلوق من الإنس والجن وغيرهما خاضع 
لجلاله وسلطانه. وذلك ما يعين العبد على دخول 
منازك التوکل» والیقین» وال العالي بالل 
وعلی الشجاعة في الحق» والتخلص من خوف 
كل طاغية مهما بلغت قوته وجبروته» وتوحید 





ی و ۳ و 
1 ب العظیم» الذي * ومع ريه 
ف فى الرّت العظ 
الخوف في : 
لصوت ول 4. 











1۹ 
القاعدة التاسعة 


وأما القاعدة التاسعت فهی: 


وایژاه نله 

ومعنی يَؤُودُهُ: یل وييْعِبةُ. تقول: آذ الْحَمْلُ 
الكل إذ افله کے انكل خن 16 رجالا آنا 
احص اذا العطف وال من تقل سا يحمل 
من الثمر. والأَوَدٌُ: الإِعْوجَاحٌ» يقال: آذه لیر 
أو الجوغ(. ومعنی العبارة في الاية أن الله 3 
ل تة إسساك السجاوات والارشی أن زول 
ولا يثقله القيام على شؤونهما حفظًا ورعاية 
بما فيهما من طبقات وخلائق» وما يصلحهما 
من نظام وصيانة وتدبير! وهذا كله راجع إلى 
معنى قيوميته تعالی على ملكه العظيم. والجديد 





)١(‏ ن. أساس البلاغة للزمخشريء والمفردات للأصفهاني» 


والصحاح للجوهري واللسان لابن منظورء والقاموس للفيروز 
ابادي, 





55 مدارسة القواعد: 
ههدا هی أله سبحائه لا تحب ولا يَنْصبٌ من 
7 کین ای ۳ 
تدبير شوون خلقه» مهما عَظُمَّ الحَلْقٌ وكير 
لأنه - جل وعلا - أعظم وأكبر! وهذا نحو قوله 
۱ 2 مار EE‏ اسمس 
تعالی في سورة «ق »: ۲ ولقد خلقنا السَمَوت 
ولاز وتا بها فى سِنَةٍ یا وَمَا متا ين 
رت 4 ۳۸:61 ] واللغوب: الب والتصَبُ. 
فکما نفاه عن ذاته سبحانه عند خلقهماء كما في 
سورة « ق »» فقد نفاه عنه ههنا أيضًا فيما يتعلق 
بحفظهما وصيانتهما. وكذا فيما يلزم عن ذلك 
من إحياء» وإعاشة» وإعالة» ورعاية» وفی كل 
ما يتعلق بأمور التقدير والتدبير. وكيف لا؟ وهو 
الرّبّ الخالق العظیم. الْمُتَرَّهُ عن كلّ صفات 
والفائدة التربوية من هذه القاعدة: هى تحصيل 
المؤمن لسلام الروح» وسكينة النفس؛ بما يتلقى 
عن عبارتها من الحقائق الإيمانية» الدالة على قدرة 
الله سبحانه على إجابة دعائه» وقضاء حاجاته» 


القاعدة التاسعة 








وحفظ مهحته : 1 ۱ 
الله وق »من كل عدو. وکل ذلك یمنحه : 
۱ ۲ : ۱ ۱ ر ۰ e‏ 
۱ قبلا نيم فان وراد من الا ساد إلية 1 
۷۷ قب 1 د إلہ 2 
من تعلق بحافظ السماوات والاً 0 
رض فهو 


مک 





o۲ 
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القاعدة العاشرة 





ج 


وأما القاعدة العاشرة؛ فهى: 


AA 
4 وهو الع العظليم‎ « 

ومعناها: أنه تعالى رفيع الدرجات» متعال 
على خلقه» يدبر شؤون ملكه من فوق سماواته. 
وأنه سبحانه عظيمٌ الشأنء جلیل القَدْره مَهِيبُ 
الما واسع الْمُلْكء رهيب السطوة والسلطان» 
ذو الجلال. فل تعالی تنزیه له عن خلقه. 
فة کا لك قافن وتجاخل ملطائه 

وکلاهما ثناء على الله وتنزیه. 
وأما فائدتها التربوية: فهی ما يتلقاه المومن عنها 
من العلم القاضي بتفرد الله ل بالعلو والعظمة؛ 
وأن الطغاة مهما عَلَوّا فى الأرض واسكيرنا 
فانهم غبيد مقهورون تحت جبروته العظیم +8" 
اما عن سکلت له تسه رة رات في عم 


القاعدةالعاشرة حبس سس 





or 
وكبريائه؛ فإنه يقصمه ويقذفه في النار..! والقاعدة‎ 
في جمیع الأحوال قاضية بغلبة الله على خلقه,‎ 
وسيطرته على ملک یراع في أمره . وفي ذلك‎ 
ما فيه من تعميق الثقة بل في قلب العبد المؤمن؛‎ 
المعتصم بریّه المتوكّل عليه.‎ 

وبهذه القواعد الكلية في التعريف باللّه رب 
العالمين» كانت آيةٌ الكرسي أعظع آية قي كتاب 
الله لا يتدرج عَبْدٌ بمنازلهاء مُتحصّنًا بمقامهاء 
ومتخلقا بخصالهاء ومتحققا بعلومها؛ إلا كان من 
الاجا بالله اا وراه ال وم 
ولنا - إن شاء اللّه - وقفة آخری مع هذه القواعد 
العشرة» لبیان منهاجهاالعملي ومد خلها لتطبيقي؛ 
بلك التخلی من هذه المدارسة. 

فلکم هي آية الکرسي؛ لمع باللّه وشل 
العظیم. وذلکم هو اللّه رب العالمین؛ الذي جاهد 
فيه المجاهدون» وفني في عبادته المومنون ودعا 


۶ سس هه هس 7 
إليه الأنبياء والمرسلون. له الاسماء الحسنی 
والصفات العُلّى. فلا يمكن لمن عرفه بقلب خال 
من الأدواء والأهواء إلا أن يُحبَّهه ویکون له من 


العابدین! 


00 


ge 


الهدى المنهاجي 

















o۷ 
الرسالة الأولى‎ 





في أن آية الكرسي 
هي أعظم آية في التعريف باللّه! 

وإنها لذلك لَشَيْءٌ عظيم! مان تجد ما يعرفك 
بشالقك» وأن تجد ما يعلمك حقيقة ريّك؛ 
معناه نك قد وجدت كل شيء! وجدت ذاتك: 
ووجدت حياتك» ووجدت دنياك ووجدت 
آعرتلت» وذقت له العيش ولو كنت أثقر الناس ۲ 
وامتلاً قلبك بالأمل العظیم في ال تستنشق من 
رَوْح اللّه ما يحدو قلبك إلى نعیم الا خرة! راد 
الطاعة» وغذاؤك القناعة؛ وان هذا لهو الغني 
العالي باللّه! كل ذلك لأنك وجدت ربك الذي 
خلقك! وأما مَنْ فَقَدَهُ - ويا لَتَعْسَ مَنْ فقَده! - 
قد فَقَدَ كل شيء! فَأَنْعِسُ بها من حياة يحياها! 
ولو كان يملك الثروة بالملايير! ألا وإنه لفقيرٌ 
فقيرٌ..! وما صل من صل من الأمم القديمة 





6۸ الهدى المنهاجي: 


رم والحديثة إلا بسبب جهلهم الفظیع باللّه! فما في 

لمارا ا a‏ 

ومن هنا كانت آية الكرسي هي أعظم آية في 
كتاب اللّه! وكانت تاج آيات الذكر الحكيم؛ بما 
فيها من عِلّم باللهه ومن عجائب الأسرار والأنوار. 
ومن کم وجب تعلیمها للكبار والصغار» ووجب 
تلقینها للأطفال» وتعریفهم بحقائقها الايمانية 
على قدر عا تستوعيه عقوم . ذلك أن آية الكرسي 
بذاتها مسلك إلى الله» وحِضر حصيرٌ للممن ما 
تلاها بيقين وإخلاص. فهي خير أوراده وأذكاره؛ 
سواء يُعَيّدَ صَلاته أو عند منامه بليله أو نهاره؛ أو 
في سفره وحضره» وسائر أحواله 00 
الباهلي 4 أن رسول الله ية قال: « مَنْ ترا 
لزي في بر کل صلا کنو تین 5 7 
لته أنْيَمُوتٌ! .٠‏ 


4 





)۱( رواه النسائي في الکبری» والطبرانی في الکبیر وفي 
الشعب» وابن حبان فى صحیحه. وصححه الألباني في 5 


الرسالة الأولى 








۹ 
ومن أشهر آلاجاذیته الرازدة ها 

القصةٌ الطريفة التي رواها الصحابي الجليل 
و هُرَيْرَةَ نه قال: وكلني سول الل كله بحفظ 
رک رصان ايآ فجعل خرن الَا 


و ووو رو 2 فف 


فال وفلت: الله لذن فعنك إلى ر شرل اللا 
قال داي چ وَعَلَىَّ عیال ولي حَاجَةٌ تیدا 


اله فخ عنه. اشح قال ال 8 
و 


ديا با هُرَيْرَةَ! ما قعل بيد الْبَارِحَة؟ » قَالَ: فلت 
شول الله گا حَاجَة کدیدت وَعِيَالَا؛ فرحمته 


2 


یت سَبيلَهُ! قَالَّ: « أمَا إِنّهُ قذ كَدَبَكَ وَسَيَعُو دإ« 


مت یو دُلِقَوْلِرَ سول الله :یمود ». 
0 َجَاء یو ین الطعام فا اه 

فَعَنّتَ ی رَسُولٍ الله ما ! قَالَ: دَعْنِي! فَإِني 
ا عِيَالُء لا أعود. بن ا 


سَِلهُ. فَأَصْبَحْتٌء فَقَالَ لي د سول الله لل: 


ا: مه 


م له 





7 السلسلة الصحيحةء وصحيح الترغیب» وصحيح الجامع. 





٠‏ الهدى المنهاجي: 





دیا ا اقل رك » قلث: ارول ازل 


مهو 2 


شکا حاب ج دیا وعیالا+ فرحمته فخلیت سبیله! 
قَالّ: ١‏ ماه ند کبک وَسَيَعُودُ. ۰ فرصدتة الال 


دم ووو وره 85 


فا یحو من الطَعَام؛ دنه فقلت: E‏ 


ی ره شول لعج لاب مرت لت 
و ی مش 

A‏ دعیی اعلمك کلمات 

یسك ال بها! فلت E IEE‏ 


عَیكَ من الله خاف ولا یبا کال ع 

تُضْب! قال: فخلیت سَبیله فَأصْبَحْتُ» فَقَالَ لي 
رول الل بل « ما قعل و ابا فلت 
یا ره رول اللو رم آله لی کلماب بی الله 
بها باعل یل قال:«عاجی؟ :تال 
5 ریت إلى فِرَاشِكَ قا َافرَأ آي الْكُرييٌ من ولا 


حَبَّى تیم الآية. وال لِي: تن یرال عَلَيْكَ من 





* ل هک ب ماه مواد ت ود ود 

النبي 235 « ما إنه قد صَدَفَك و وتا ا 
ول ص مس م > 

2 7 مزر A‏ تا كا 02-۵ 00 ۵ a‏ 

تخاطب منذ ثلاث ال يَا أبا هريْرَة ( ل ا ل 


تلك آية الكرسي» وتلك بعض آثارها العجيبة! 
فاجعلها ساس وزدك ومنهاج حياتك! ومجال 
تدبرك وتفكرك! 


ےھ ع ر میب سل سح 


)١(‏ رواه البخاري. 





الرسالة الثانية 





في أن أشرف العلوم الإيمانية هو 

العلْمْ الْمُعَرّفُ باللّه يل توحيدًا وتفريدًا. 

كما انق عليه علماء الإسلام تلهم وخلفهم؛ 
لأن شرف العلم بشرف المعلوم» فلما كانت ذات 
له تعالی آشرف الذوات» وأرفع المعلومات؛ كان 
العلم باللّه عله آشرف العلوم» وآرفع المعارف. 
ولو تدبرَّتَ كتاب الله تعالى لوجدت a‏ 
على هذا المعنى. ولا يدخل في ذلك علم الكلام 
القائم على الجدل المراوغ الذميم» والنظر العقلي 
العقیم؛ لأنه لا يورث تقوى ولا خشية ولا يقينا. 
وإئما العلم الحق باللّه هو ما عرف اليد بربُه 
وغمر قلبه بنور الیقین» وأكسبه مشاهدة حقائق 
الایمان» وتجلیات أسماء الله الحسنی وصفاته 
العلىة يما عرف من جلال ربوبیته وجمال 
ألوهيته؛ فتعلّق قلبه به» وسار إليه تعالى إجلالا 





الرسالة الثانية 





3 
وتعظيمّاء وخوفا ورجاء وشوقا ومحبة» وتدزج 
في مراتب الا خلاص حتی یکون من الصديقين. 
وذلك هو علم التوحید المأخوذ من الکتاب 
اه راسا 

قال شيخ الاسلام این تيمية - وحمه الله -: 
« ناف لب ین عفرقة ال ومحیه وش 
واخلاص الدین لَه وخوفه وَرَجَائِهِه والتضییق 
بأخباری وَغَيْرِ ير ذلك «هو» الاس فيه» 
اشن اشا عظنا. وزی ذلك کلفا 
ازداد الخد ذا للم ات قار مَعْرفَة بأَسْمَاءِ 
الله وصفاته وَعَظْمَتِه وَتَمَقَره اله في عبادته» 


ع مله ےه 


و م 


اهِب بحَيْثُ يَحِدُ اضطِرا و إلى أن یکو 
ای مَعْبُوده مستا اه َعَم من اضطِرَارهِ إلى 


2 


لأكلٍ راربا ۳۹ وقال في تا آخر: 0 فان 


۳ 


ا ال ا السو وطیت الْوَقْقهِ ًاليم 


ا 





(۱) مجموع الفتاوى: ( ۱۰۰۰/۲۲ ). طبعة دار عالم الكتب 
بالرياض. 








۹ 
الي لا يمن التعبير عله انا هو في مَعْرِفةِ ال 
سبحانه وتعالی» وتوحیده» وَالْإِيمَانٍ به به وانفتاج 

الْحَقَائِقٍ الایمَانیّت وَالْمَعَارفٍ .۳ 


3 
د 
3 


3 
3 


(۱) مجموع الفتاوى: ۳۱/۲۸۱ ). 








1 
الرسالة الثالثة 
فى أن حقائق الأسماء 

الحسقى والضفاك الكل من أهم 

أصول العلم باللّه. وأن معرفة العبد 

باللّه تکون على قدر معرفته بهاء 

وتحققه بمقتضیاتها. وتخلقه بمنازلها 
فمن شرح له رو ا وعَمَرٌ قلبه 
بأنوارها؛ تلا لحقاتقها من کتاب الله وسنة 
رسول الله كلقا لم بزل بشاهد تجلیاتها في كل 
شيء من ملکوت السماوات والأرض. فلا یری 
شیٌا من المخلوقات الکبيرة والصغیرة» ولا شيعا 
من الحقائق الكونية» والحوادث العالمیت 
وسائر الاقوال والافعال والتصرفات البشرية 
وغير البشر یت الا أا عن آتار‌هاه وتجلا من 
تجلیاتها! وهذا معنی من معاني توحيد الربوبية. 
فمن شاهد المخلوقات علم آنها انعکاس لنور 
اسمه الخالق لاء ومن شاهد صورها علم آنها 


4 تسده الهلا الملهاجي: 


انعكاس لنور اسمه المصور عل ومن شاهد 
الأرزاق علم أنها تجل لاسمه الرزّاق غلل 
ومن شاهد المصائب والمهالك؛ والزلازل 
والأعاصير والبراكين؛ علم أنها تجل لصفات 
الإرادة» والعزة والقوة» والقهر والجبروت؛ 
القائمة بذاته عله وكذا مايدل عليها من أسماء 
حسنى» مثل القَوىّء والقهار» والجبار ونحوهاء 
مما علمنا وما لم نعلم! وهکذا مامن شيء 
أو فعل حادث فى الکون الا وهو من تجلیات 
الأستماء شم والصفات العْلّى وانعکاس 
لأنوارها. ذلك أن ارب العظيم عل إنما علّمنا 
من أسمائه وصفاته ما علّمنا؛ لجع کل شيء في 
هذا العالم إليه» خلقا وتقديراء ورعلية ا 
كما تدارسناه في آية الكرسي ههنا . وهذا المسلك 
هو أهم المسالك المعرفة باللّه والموصلة إليه. 
لأن من 8 بهذا التوحید مشاهدة ٤‏ تخل 
قق شود اللالرية عفر وعتوهاه 





الرسالة الثالثة 1۷ 


وخوفًا ورجا وشوقا ومحبة. وترقى في مراتب 
الإخلاص إلى أعلى الدرجات! 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
له -: « قن کل ما یلم وال يَدْحُلُ في مَعْرِقة 
له ذ لأ مود إلا وهر اف ول ما في 
الْمَخْلُومَاتِ من الصَّفَاتِ والاشمای والاقدار 
لاله فنا سواد وَدَلائلُ عَلَى ما له 
اة من الأشماء الخد وَالسْمَاتِ العلى. 
کت مولت نی رل 
یت لِمَخْلُوقٍ قالاق حى بو. ول تفص 
عطاق ای ري مت 55 
زاو ال 7 مه لفات ليف شتا أغلام 
تخضة» بل أشماؤة تعالى: كَالْعَلِيم؛ وَالْقَدِين 
الس ای > والرحيم وَالْحَكِيم وَنَحْوِ 
ذَلِكَ. گل اشم ذل علی ما م ذل علي الام 
لاه ين اني وشا ٠‏ مع اذ شْيرَاكِهًا كلها في 


1۸ 








الدَلالّة عَلَى ذَاتِه. وَإِذَا گان ین أَسْمَائِهِ ما اس 
هو بمَرفیه وَمِنْ شمه ما خص به مَنْ شاء بر 
بای ُلِمَ نماض ناس في مَْرِقَيه أعظَمْ من 

وهذا اجل العلوم وآشرفها. وهو الغاية 
المقصو دة بدر اسة توحید الاسماء والصفات 


نا وت مقا 


th 





)١(‏ مجموع الفتاوی: ( ۷/ ٥۷۰‏ - الاه). 
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الرسالة الرابعة 
في أن من أعظم ما يتقرب 
به العبد إلى الله دعاؤه تعالى 
بالأسماء الحسنی. والثناء عليه بما أعطانا 
من عباراتها المنيرة وألفاظها الكريمة 
قال غَلة: « و السا التق ادغو يبا ودرا 
دين پووت ف ستيه سيجرو ما کاوا یمود * 
[ الاعراف: ۱۸۰ ]. إلا أنه لا بد من بیان أن عدد 
الأسماء الحسنی غير محصون وإنما أوتينا 
منها تسعة وتسعين اسمّاء فعن أبي هريرة هه أن 
النبي يا قال: « ِن لسع وَتِسْعِينَ اسما - ماه 
ل وَاحذا - مَنْ آخصاها دح الْجَنْهَا ۲ فأما عدم 
ل الاجم ققد حل عليه اة 
الصحيحة؛ فَعَنْ عَيْدِ اللَِّ بن مسعود هه أن 
النبي اة قال: « ما آصاب أَحَدَا قط َم وَلا حزن؛. 


(۱) متفق عليه. 





۷۰ 





ع عو و 75 t2‏ ل 2ه 
آشالك بكل اشم هُوَ لك سَمَیّت به نفسكء أو عَلمته 
2 9 


2 
ا 


حَدًا من حَلْقِكَ» أو أَنرَلتَهُ فی کتابك أو اشتأثرت به 
° ور ت roof‏ ضایر خر رو 
في علم الغیب عندل؛ أن تجعل القران ريع قليي» ونور 


بر بر 
اذ 


صدری وَجِلاءَ خزنی وداب هَمّى! »؛ إلا اذهب 


۳ 
ل و 2 


الله همه وَخرْت وَأَبِدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا! فقیل: 
يا رشول الله! ألا تتَعلَمُهًا؟ فقال: بَلَى! ينبي لِمَنْ 
سَمِعَهًا أن يَتَحَلْمَهَا! »۱۳ فقو له يَكللِ: « َو اسْتَائدت بد 


(۱) رواه أحمد وابن أبي شيبة» والطبراني في الكبير» وأبو يعلى؛ 
وابن حبان» والحاکم» وقال: «هذا و صم لی فرط 
مسلم ان وة الألبانى فى السلسلة الصحيحة وصحيح 
الترغیب» وصحیح الکلم الطیب. وقد ضعَفه الشيخ شعيب 
الارناژوط؛ بناء على ما تناقله بعض نقاد الحدیث کالذهبي؛ 
من جهالة أحد رواته» وهو المکنی ١‏ آبا سلمة الجهنی ». الا أن 
الشيخين أحمد شاكر والألباني تبيخ الل ا 
اكتشفا أنه: ٩‏ موسى الجهني وهو من رجال مسلم. فصحٌ قول 
الحاكم بذلك قبلهما؛ فثبتت صحّة الحديث على شرط مسلم! 
وفي ذلك بحث بديع أنجزه الألباني - رحمه الله - في كتاب” 


الرسالة الرابعة سس ۷۱ 
في عم الب عِنْدَكَ ‏ نص صریح في استتثار الله 
ببعض آسمائه عل ویژیده أيضًا حدیث الشفاعة 
المذكور بل وفیه قوله لت تخت 
المزش قاع ماجذا لري ك ن ب فح الله علي مِنْ 
مکایدی وشن الثتاءِ عليه يكالم بدا حه علَى أَحَدٍ 
قَبْلِى! »۳ وإنما یکون الثناء على ال بأسماثه 
وسفاند, وآ الله حول کا د کو 
لمحمد ية يوم الحشر» من أسمائه الحسنی؛ 
مالم يكشفه لأحد قبله من العالمين» ولا كشفه 
له هو نفسه ية قبل ذلك في الدنیا! 


> السلسلة الصحيحة: ( لم ). 








الرسالة الخامسة 


= 
سس 


فى أن « الاسم الاعظم » 

هو جوهرة الأسماة الحسنی 
وذلك لمّا يتضمنه من التمجيد واک 
والثناء الكبير على الله كك ولما أودع الله فيه 
من أسرار صفاته وعظيم قدرته. ومن تم فقد 
بع GS‏ ی مت Ha‏ 
إلا استجاب له! وقد اختلف العلماء كثيرًا في 
تحديده؛ بسبب اختلاف الأحاديث الصحيحة 
الواردة فيه. والراجح عندنا أن ذلك دليل على 
أن له تجليات شتی» وليس مجرد عبارة واحدة 
آو عبارتین فقط. فقد ثبت فیه ما آوردناه قبل مما 
رواه القاسم الإمام التابعي الجلیل - رحمه الله - 
عن آبي أمامة ذإ أن النبي بي قال: » شم ال 
لاتم ِي ِا دعِيَ به أَجَابَ» في سور تَلاثِ: 
بر وَآلِعِمْرَانَه وة ». قال القاسم: فا فالتمستها 


الرسالة الخامسة 








۷۳ 


فوجدت في سورة البقرة آيةَ الکزیي: « ال > 
لَه إلا هو الى یوم 4» وفي سورة آل عمران: 
الم () آهل ره الا هرال میم 4» وفي سورة 
طه: #وَعَنَتٍ الْوُوه للحي تور 4. فال الاسم 
الأعظم إلى أنه آل یوم © كما قرّرناه قبل. 
ولكن وردت له صيغ أخرى غير هذه من شتا 
بت يريد - رضي الله عنها - أن ال َالَ: 
ل الله او الایتیّن: ل ولکھک إل 
وود لاه إلا هْوَ رن ریم 6 [ البقرة: ٠١۳‏ ]» 
e‏ 2 سُورة آل عِمْرَانَ: ۶ ال © اه لا إ[ 

إل هرال اقم 4 وعن برد الأسلمي ظله: 


ام 


- 
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۳ کم 


(۱) رواه ابن ماجه» والطبراني في الکبیر» والحاکم. وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة» وصحیح الترغیب» وصحيح 
الجامع؛ وج سنن ابن ماجه. 

(1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» والدارمي والطبراني في 
الكبير» والبيهقي في الشعب. كلهم عن أسماء بنت يزيد. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح 
شننهم» وفي صحيح الترغيب» وصحيح الجامع برقم: ( ۹۸۰ ). 


۽ سس الهدى المنهاجي: 
رسول الله 2 سمع رجلا يقول: ١‏ لیم 
إني أسألك» بأني آشهد أنك آنت ال لا إله 
إلا أنت» الأحدء الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له کفوا أحدً! » فقال تَكلِ: « لقد سألت 
له بالاسم الاعظم. الذي إذا یل به أعطی وإذا 
دعي به أجاب! »(۲ وعن 0 مالك نه قال: 
مر النبي بي بابي عياش - بن الصامت 
الزرقي - وهو يصلي» وهو ا ۱ للم إني 
أسألك بأنْ لك الحمد. لا إله الا أت» یا خذان! 
يا منانْ! يا بدیع السموات والارض! يا ذا الجلال 
والإكرام! » فقال رسول الله و « لقد سألت اللّه 
باسمه الأعظم» الذي إذا دُعِيَ به أجاب. وإذا سَيْلَ به 
أعطى! »(. 


5 
« أَنْ 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وحسّنهء ورواه كذلك ابن 
ماجه وابن حبان في صحيحه والحاکم؛ وقال: صحيح على 
شرطهما. وصححه الألباني في صحيح ستنهم» وصحيح 
الترغیب» والمشكاة. 


)۲( رواه جم واللفظ لی وابن ماجه. ورواه أبو داود = 





ال سالة الخامسة ۷۵ 





فهذه أربع یغ صحيحة من صِيغ الاسم 
الأعظم» وكل صيغة منها مركبة من عدد من 
الأسماء والصفات يجوز أن يكون الاسم الأعظم 
أحدّهاء ويجوز أن يكون جمیکها؛ فيصير الاسم 
الأعظم بذلك أكثر من أربع صیغ. 

والحاصل أن العبد إذا ما ناجى ريه بهذه 
العبارات» وابتهل إلى اللّه بها مُخلصَّا» وافق . 
الاسم الاعظع بدعائه ومناجاته» ونطق بما عَظم 
عند الله من عبارات الثناء علیه» والحمد لجلال 
وجهه» وعظیم سلطانه؛ فنال الرضا والقبول» وفاز 
بكرم الاستجابة والعطاء! 





> والنسائي؛ وابن حبان, والحاکم. قال الشیخ الألباني في صحیح 
الترغيب: J‏ حسن صحيح 3 وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط في 
تعليقه على المسند: « حديث صحيح» وهذا إسناد قوي . 





۷۹ 





الهدى النهاجي: 

الرسالة السادسة 

في أن آية الکراسی تتضمّن 
أَضلّا عظيمًا من أصول التوحيد في 

الاسلام. ألا وهو توحید الأسماء والصفات 
ومعناه راجع إلى إثبات ما آثبته الله لنفسه 
من أسماء خی وصفات علی» وکذا ما أثبته له 
رسوله ول منهاء مما ثبت به الحدیث الصحیح. 
ثم في ما ماه اللّهُ ورسوله يلل عن ذاته غلك 
من صفات النقص والمثال. وهو معنى التنزيه 
والتسبيح. فالجمل ال في آية الكرسي یلم 
لا یلیق بجلال وجهه وكمال ذاته سبحانه» كما في 
قوله تعالى: « هلا هو 4 وقوله: « لا تَآَحدُهُ 


6 
رلا ی 2+ وو 


یه ولا نم 4. وأما الْجَمَلُ الم ففيها (ثبات 
لِمَا تضمنته من الأسماء والصفات. کقوله تعالی: 
« الح الوم » وقوله سبحانه:ط وس یه 
الکتوت ول 4. فهذه هي عقيدة الصحابة 





الرسالة السادسة VV‏ 


والتابعین» وکبار علماء الأمضار الْمَتَبَعینَ. عقيدة 
اة من التأويل والتعطیل ومن التکییف 
والتمثیل. بمعنی أن صفات الباریع - تعالی - التي 
ظاهره التجسیم - مما ثبت في الکتاب والستة - 
كالوجه» والعین» والید» ونحوهاء وکذا ما آضافه 
الل تعالی لنفسه مر آفعال» کالاستواه. على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء 
يوم القيامة.. ونحوها؛ کل ذلك صفات ذَاتٍ 
وصفاتٌ أفعال لله رب العالمين» نثبتها له جل كما 
تلقيناها عنه سبحانه» أو عن رسوله ولي ولكن 
دون محاولة تصوّرها بالتخل والتعقل؛ لأن ذلك 
إنما يوقع المرء في التشبيه والتجسيم! وهو قوله 
تعالی: « لد ی کک وید ویو له یم اور 4 
[ الشوری :۱۱ ]: 

فالکزسيٌ والعَزش مثلا يجب الایمان 
بوجودهماء ثم الایمان باستواء الرحمن على 
عرشه تعالی. ولا يلزم عن ذلك استحضار الذهن 





۷۸ 
وه 

لحقيقة الكرسي وکنهه ولا لجوهر الكرسي 

وهيأته» ولا لكيفية استواء الرحمن على عرشه! 

تمامًا كما نؤمن بالله جلا وبوجوده» ولا نستحضر 
5 00 3 1 

له هيأة ولا صورة. فعلم ذلك كله موكول إليه 

تعالى وحده. وهذا معنى قولهم: دات الخ 

وفوش ال ». قال اإمام الترمذي - 

الله - بعد تخريج حديث تجلي الرحمن للمؤمنين 

يوم القيامة: « قد رُوِيَ عن التبی بيه روَايَاتٌ 

یره مثل هدا ما یذکر فيه مر الدؤْيَةِ؛ أن الاس 

ی 000 الا انو 

فان ری اب ن ئي اننا یرد 
او کرک 

بهاء N;‏ «كَيْفَ؟» 5 دا ای اختّاره انز 

الحدیث: اَن و هذه الأَسْيَاءٌ ۳۹۹ جَاءَتْ» 


م2 





ال هدى النهاجی: 


الرسالة لاد بب ٩‏ ۷ 


وس ت و 


وَيؤْمَنُ بهاه ولا تمس ولائَومم» وّلایقال: 
كَبت؟ ومد مر آغل العلم الذي اختاژوه وَدَمَبُوا 
له 006 فی قوله: یرد »؟ أي: لا تفس 
میثائها ولا حقانقها. ولیس معناه عَدَمّ تفسیر 
ألفاظها؛ لأن تفسیر الألفاظ هو معنی إثباتها 
ومعنی الایمان بهاء وقد أثبته الترمذي لاهل العلم. 
وَالقَرْقُ بينهما اسح جذا. فتفسیر لفظ الكرسي 
مثا معناه القول بأن الكرسي هو الكرسيء فهذا 
إثباثٌ لوجوده ار لاء ولیمان بالاية الواردة به تايا 
وأما تفسیر الهيئة» فهو محاولة الکشف عن صورة 
الكرسي وشکله وبیان جوهره وحقیقته! وهذا 
ما لا يجوز شرعا؛ إذ لم يرد به دلیل من کتاب 
أو سنة» بل هو إقحام للعقل فیما لا طاقة له به! 
وعندنا ههنا وقفة مع الذين یمیلون إلى تأويل 
مثل هذه الایات والأحاديث» ويُحْرجُونَ الألفاظ 


(۱) سنن الترمذي: «باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل 
النار». 





۸۰ الهدى النهاجي: 





عن ظاهرها إلى معان الغرى» کتأویل الکرسی , 


بأنه السلطان أو القدرة» ونفي وجوده وحقيقته! 
فمشکلة هؤلاء آنهم لا یستطیعون التخلص 
من تداعی الصور والهیگات الدالة على التشبیه 


والتجسیم؛ كلما نطقوا بمثل هذه العبارات! فالفرار 


من هذا إلى التأويل کالفرار من الرَّمْضَاءِ إلى النار! 

ألا ترى أن في ذلك من. المغامرة والجرأة 
علی اه ما یعجب منه ذو لب سلیم؟ لٍذ کیف 
یغامر مسلم بالقول على اللَّه: إنه کذا وکذا؟ وإن 
كرسيه أو عرشه كذا ولیس کذا؟ وان استواءه فوق 
عرشه» وعلوه فوق سماواته» إنما هو هكذا ولیس 
هكذا؟! عجبًا! إن معنى ذلك أن هذا القائل قد 
لاط علا بذات الله وصفاته كينا واا ومعناه 
أنه قد أوتي علم الكمال المطلق؛ وهذا صَرْبٌ من 
اذّعاء علم الربوبية من حيث لا يدري! فسبحان 
الله وتعالی عن ذلك علا كا وانما التواضع 
العلمي» والإيمان الحقيقي أن یُسلّم المؤمن لله 


الرسالة السادسة سب ست ۸۱ 
فيما وصف به نفسه» من غير تکییف ولا تشبيه 
ومن غير تأويل ولا تعطيل! لأن هذا وذاك طلم 
وافیرا على الله! ومن أجمل ما نقل في ذلك 
كلامٌ للإمام محمد بن إدريس الشافعي» قال - 
رحمه الله -: « منت بالل » ویقا جاء عَنِ الله 
على مراد الله » وآمنت يرَسُولٍ الله وما جَاء عَنْ 
رَسُولٍ لك علی مراد رَسُولٍ الله ۳ ورم الله 
شيخ المقاصد أبا إسحاق الشاطبي» فقد فَكَدَ في 
هذا قاعدةً من ذهب! قال - رحمه الله - في سياق 
بیان قواعد التفسير: « نها أن ون على ان 
الَاظر اسر اگم علي أن ايو قوله تَفَصِيدٌ 
کلم ار كلام لت تانب 
بیانه: « هذا مُرَادُ الله من هَذَا بت » فلت 
آن تساه الله تقالی: « من اين قلت عنی هَذَا؟ ( 
لا يصح له دك بیان السَّوَاهِدِ! ۷. 





(۱) لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي. 
(۲) الموافقات: /٤(‏ ۲۳ ). 


۸۳ 
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وأما مسلك التخلق ههناء فهو دائر على 
التحقق بما في آية الكرسي من مقام عالٍ رفيع. 
وهو مقام« العلم باه الذي إذا صارعنزلا 
تیا للمومن کان - ان شاء الله - من أهل الله 
وخاصّته» وکان من الصَديقِينٌ المذکورین في 
الملاً الاعلی! ۱ 

ال رل إلى هذا المقام رهينُ بالنجاح 
في التدرج إليه تخلقا وتحققاه عبر المنهاج 
التربوي المکنون في الآية العظيمة. 

وأمامَدَارِجَهُ فهي تنتصب بين يدي السالك 
في عشر خطوات» على وزان ما ذكرناه في 
بيانها العام من قواعد. 

وذلك بتحویل تلك القواعد نفسها إلى 
خطوات عملية» تستجیب لما قصدناه بمسلك 
التخلّق من منهاج تطبيقي» کفیل بتيسير التحلّي 
بأخلاق القرآن وحقائقه الإيمانية. وهي: 


۸۹ 





مسلك التخلق: 
الخطوة الأولى 








في التَّحقّق بمنزلة الاخلاص والتوحید 

وهي خطوة تتحقّق بمراقبة النفس على الدوام 
وتصفيتها من شوائب الهوی؛ والخلوة إلى الله 
بالعپادةوالابتهال» عتی یصفو القلب للم وله و حذه. 
ودون ذلك ما دونه من مجاهو تقس وما سیر 

لايزال العبد يتدرّج بمنازله؛ حتى يضم الله د باب 
ارقا والقيول! وإنما مقفاته أن لیقع على عملٍ 
حتى يخلو له مع الله خلوة؛ يتحقق فيها من إخلاص 
القصد وتوحيد الوجهة له 

فكثير من الناس يجري ظاهره على وان 
أعمال الخير والصلاح» من صلاة» وصيام» 
وصدقة» وحج» وعمرة» ودعوة إلى الله» ووعظ 
وإرشاد» لکن قلبه لا يصفو - فى كل ذلك 
أو بعضه - من أهواء العُجْبِء کح اا 


والشهرة» والتسمیع» والتلميع! 








الخطوة الأولى AV‏ 

وهذا من أخطر مُبطلات الأعمال! وهذه 
الخطوة لا بد فيها - على كل حال - من عَزِيمَةٍ 
وقرارا تمامًا كعزيمة التوبة النصوح! حتى يفتح 
في نفسه صفحة جديدة» يجعل فيها حياته كلها 
لما ا ودعوة. فیکون قد تحفق بم 8# 
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مسلك التخلق: 
الخطوة الثانية 





في التعرف على اللّه بتلقّي 
اسمه الأعظم: « الحي القيوم ». 
ومشاهدة أسراره في العبادات والأدعية والأذكار 
وهي خطوة تتحقّق بمصاحبة هذا الأسم في 
السرٌ والعلن» ومشاهدة تجلياته في الکون» وتدبر 
آثاره في النفس والمجتمع. وإحسان التوكل على 
الله بالاستناد إلى « الحي القيوم »» وتعميق الثقة 
به تعالى» ومجاهدة النفس به على إخلاص الذَّكْرٍ 
لَه والدعاء والالتجاء إليه وحده تعالى فى العسر 
واليسرء من باب « الحي القيوم »؛ ودعائه به رَعَب 
ورهبا. 
والاستغائة به سبحانه عند الضیق بنداء: 
« يا حي يا یوم برحمیك أَسْيَفِيِتٌ ! » ثلاث مرات 


على الأقل. 


ویجوز الدعاء بها في السجود. وحیثما كان 





الخطوة الثانية ۸۹ 


العبد في السفر والحضر رَاكِبًا أو مَاشِيًا أو قاعدًا 
دا 





َي قط إلا جا له بت 


« کان ای دا گرب مه 
بيك اش شتَفیث! »(۲. 


و2 





۳0( رواه الترمذي. وحسنه الألباني في صح سننه» وفي 
السلسلة الصحيحة» وصحیح الجامع» وصحیح الکلم الطیب. 


مسلك التخلق: 
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الخطوة الثالثة 
التعرف على الله من 
خلال صفة القَيُومِيّة الدائمة» التي 
لا تضطرب بِسِنّةٍ ولا تنقطع بنوم! 
۲ 4 5 عات گم له وه 
ومعنی ذلك تحصیل اليقين بأن الله عله متو 
علی عرشه آبداه بر مملکته سَرْمَدَا. 
وهو فى ذلك يراك حیث أنت. يَعْلَّمُ أمرّك كله 
ويسمع نَجْوَاكَ! لا يخفى عليه شيءٌ من همك 
أو حاجتك أو مظلمتك! 
فهو تعالى القَيُومُ القائم على شؤون العالمين 
ررْقَاء ورعایت وقضاءً للحاجات» يسمع هذا 
ولاق ريجيي كل سائل وسحقییت: من كل أهم 
المخلوقات في الأرض وفي السماء ومن جميع 
أجناسها وأنواعها. 
لا يشغله شيء عن شيء سبحانه ولا يملؤه 





دعاء عن دعاء ولا بحجزه تدبیر عن تدبیر! بل 


الخطوة الثالثة 








۹۱ 
يقضي كل شيء؛ ويسمع كل شيء؛ ويدبر كل 
شيء» ولا يحيطه مكان أو يفوته زمان! سبحانه غل 
هو فوق الزمان وفوق المكان! 

فمن عرف اللّه بهذا في دعائه وعبادته؛ فتح 
عليه الله من کنوز يركاته وأسرارٍ العلم به؛ ما 
یجعله من الصُديقيرة إن شاء اللا 





۹۲ 


الخطوة الرابعة 
التعرف عليه سبحانه من 
خلال عَظْمَةٍ مُلْکه وامتداد ملكوته 
فهو الله الذي « لَه مان سوت والأرض 4 
[ البقرة: ۱۱۹ ]. 
فههنا يشاهد العبد عظمة خزائن الرحمن؛ 
وكثرة کنوزه» وغزارة أرزاقه. مما في آرضه 
وسماوانه بما لآ يحضيه عد ولا بحصره خيال! 
نيد كل سء للد 
gE - PENa‏ خر لا 
لا حول لهم ولا قوة إلا باللّه! وأن الأموال في يد 
الأغنياء والأثرياء مجرد عارية! 





ویری حقيقة آن المال مال الله والبشر 
مستخلفون فيه؛ قَسَالِكٌ وهالك! 

وهذا المعنى العظيم هو من كمال توحيد 
الربوبية» وعنه ينتج في القلب توحيد الألوهية 


الحطوۃ الراب سس ٩۳‏ 
الخالص» حيث يتمتع المؤمن بصفاء القلب للّه. 

فطبيعة هذه الخطوة راجعة إلى أن التحقق 
بهذا الاعتقاد والتخّق به؛ یمنح القلب کمال 
الثقة بالله» وجمال الطمأنينة على ضمان الأرزاق 
والحاجات! والشعور العمیق بسعادة الغتی العالی 
اا وا هیا مد الس فشبآناد, ۱ 


مسلك التخلق: 





۹٤ 





الخطوة الخامسة 








في مشاهدة عظمة كبريائه؛ وتفرّده بأمره 

لا يتدخل أحد في شأنه» ولا مكان عنده 
للشفعاء إلا بإذنه: « من دا الى ْف عند 
دنه 4 

وهذا وجه آخر من وجوه عظمته غلك کاشف 
لضعف الخلق كلهم تحت جلال سلطانه وعظمة 
كبريائه وجبروته! فلا وَسَائَطَ ولا وَجَامَات! 
ولا اسعناة ولا شفاعات؛ إلا مر تخد اذنه! 


م 


وقد ریت في حديث الشفاعة عة قَبْلُ كيف 
اب آدمٌ ا مَقَامَ رب ولم يستطع الشفاعة 
للخلق عند E‏ » إن رَبّي قد 
غضب لیصا لَمْ ی يَعْضَبْ قَبْلَهُ مْله! ول 
لب هه فيي فيي تفي !ايوا 
ی وح! » 


الخطوة الخامسة سس سس و ٩‏ 

لکن نوا ال قال مثل قوله ثم قال: ‏ اذهبوا 
إلى ابراهیم! » فقال إبراهيم مثل دلك. 

وآرسلهم إلى موسی! فقال مثل قولهم. 

ثم آرسلهم إلى عيسىء لکنه قال مثل ما قالوا 
جميعًاء - عليهم الصلاة والسلام -. 
رنه سی لون له بالشقاضة! رل یشفع الا لمن 
ذد الله فيه! 

فالامر للّه جمیگاه لا إله الا هو! 

وهذه عقيدةٌ من تحقق بها عِلْمًا وعَمَلّاه كان 
اه على كمال التوحبيد و 

من العلم باللّه والخشية له! 


)4 سس مسلك التخلق: 
الخطوة السادسة 





في التعرف عليه تعالی من 

خلال علمه الشامل, المحیط بکل خلقه 

وهذا وجه آخر من وجوه عظمته تعالی» وکنز 
آخر من کنوز آية الكرسي: یم ما بن أيهم وم 

فلا أحد یستطیع إخفاء شيء عن الله من خاطرة» 
أو نية باطنة» أو حيلة أو خيانة أو غدر... إلخ. 

فلا حَطْرَةَ نفس» ولا طَرْقَةَ عين» إلا وهو 

فمن عاملك من الناس بنية خائنة لا تعلمهاء 
وأنت معه من الصادقين؛ فاعلم أن و كيلك اللَّها 

الذي « بعلم ما بين بيهم EG‏ 4 فهو 
تعالى ملگ اليوم أو غَدًا! وكان - إن لم يتب 
إلى الله - من الخاسرين! 





الخطوة السادسة 





۹۷ 

وان الله تعالى بما وف به» وتوکلت عليه 

بهذا الاعتقاد؛ لن يَشَلِمَكٌ إلى عدوك أبدّاء وكان 
تعالى لك ناصرا! 


َو امون 6[ آل عمران: ۱7۰ ]. 

فالایمان بشمولية علو الل والعمل بمقتضاه 
كما هو مین في آية الكرسي؛ مستجلب لتأييد اللّه 
ونصره. 

وهو قبل ذلك وبعده» حامل للنفس على 
المقلق. مقا فة ات الق هي مقام 
العلماء بالل 

والخطوة العملية من هذا تقتضي استحضار 
صفة العلم الالهي في النفس آبذا وتذكيرها بأنه 
تعالی ١‏ ی ماب زیم وعا عم )» حقيقة 
تعیشها النفس» ويتدبّرها القلب» وتتفدی بها 
الروح؛ فترتقي بمعراج المعرفة بالله ما شاء ال 








الخطوة السابعة 








في تحقيق الإيمان 
بامتناع علمه واحتجاب سره 
وهذا من أعظم الکنوز! وهو مکنون تحت 
آنوار قوله تعالی: « ولا يُحِطُونَ سىء من علیهه 
ایحا 4. 
: وهذا إضافة إلى ما فيه من بيان سَعَةٍ علم 
ال فيه بان لاختصاصه به تعالى وامتناعه عن 


۳ 


وهذا مفید في تحقق العبد بالتوحید الکامل؛ 
5 2 2 01 
حيث لا يَصَدَقٌ شيئًا من أمر الكهنة والعرافین؛ 
وسائر الدجاجلة والمشعوذين» كما حرّرناه في 
البيات العام. 
۲ 4 35 

وفي هذا راحه للقلب» وتزكية للنفس» وتقوية 
للشخصية؛ وترقية للایمان وعْمرَان للروح بنور 
الیقین. 





| خطوة السابعة سس ٩٩‏ 

فهذه الخطوة عقيدةٌ عظيمة تتحقق للعبد 
باسناد العلم كله للّه» والحذر من الوقوع في شرك 
الدجاجلة» ومٌدعي الولاية وكشف الغیوب» من 
جَهَلَة المتصوفة وزنادقتهم. 





الخطوة الثامنة 





في مُشَاهَدَةٍ سَعَةٍ سلطان 
الله العظيي ویب خلب القديم: 

وإحاطته بالعالمین وقهره تعالى للخلق أجمعين 

وهذا أيضًا وَج آخر من وجوه عظمة اللَّه. 
مکنون تحت نور قوله تعالى: # وَسِمَ یه 
سنوت ول 4. 

وهو إضافة إلى ما فيه - مما سبق بیانه - من 
سَعَةَ علمه» وعظمة سلطانه وقدرته على جميع 
خلقه وقهره لعباده» وأنه لا أَحَدَ بمقدوره الفرار 
من قبضته؛ فيه أيضًا بيان أن کلم في الأرض 

ممايُنْسَبُ إلى البشر مك زائفٌ» وسلطانٌ وهمي! 
وآن کل كرسي أو عرش م في النهاية 
لا محالة! وأنما الكلاك - گل ی للد ال سل 
القهار! وأن الخَلْقّ - کل الخلق - خاضعون 
لحکمه مقهورون بقدرته. فالملوك والأمراء 





الئاس سس ۱.۱ 
والقادة والرؤساء» كلهم جميعًا عبیذ خاضعون 
قهرًا لجلاله! فلا تن أحدًا - مهما عَظع شأنه - 
بای عن سلطا الله 

بل الخلق كلهم في قبضته والحوادث كلها 
تجري بِقدرَتِهه لا يقع شيءٌ إلا بإذنه» ولا تسقط 
من ورقة إلا بعلمه» ولا تخطو تمل : في عَسَّقٍ الليل 
الا تحت نظره! 

هو وحده الْمَلِكُ الْمُهَيْمِنُ العَزیژ الجبار لا له 
الا هو الواحد القهار! لم يزل عات * 
يدر آمر مملکته فهو الْمَلِكُ الذي « ومع یه 
لصوت ول 4. 

فمن تخلّق بهذا الإيمان» وتحّق بخطوته 
رهد سقیقته بقل وهو سین إلى له و 
ورَعَبّا+ تنزلت عليه السكينة والأمان وکان من 
المحروسین باللّه. 





۱.۲ مسلك التخلق: 
الخطوة التاسعة 
في مشاهدة عدم عجزه تعالی 
عن حفظ مُلکه. وصیانة ملکوته 
وهو سز عظيم» ونور کریم» کون في فوله 
تعالى: # ولا ود حفظهما 4. 
قبن تستق بهتا المعتى إيماثًا به واا 
انکشف له من نور الثقة بائلّه؛ ما یجعله على أعلى 
منازل التوکل عليه والاعتماد! 
فالتوکل على الله لایتخلّق بر سيف علی كمال 
حه وتمام شرطه إلا العلماء باللّهه العارفون به - 
جل جلاله وعلاه -! الموقنون بقدرته تعالی على 
حفظ خلقه ورعاية مُلْكِهِ وملکوته. 
وهذا قول يقال» ومعلومٌ من ظاهر المقال؛ 
لكنّ شهُودَهُ في اللفس حقيقةء والرّقِيّ بمدارج 
يراجو فى سلاك الس إلى اللا بز لا تفه 
الله إلا لمن آم يقيًا بِمَكْنُونْهِه وعَمِلَ علی وران 


الخطوة التاسعة 








مضمونه! فثبتت قَدَّمَّاه على طريق الایمان لا نی 
زه وت ولا تزعزعه المصائب» ولا يسَكَكة ىک 
في قدرة ال ونُضْرَتِه حجَاب حَاجِبٌ! 


۱ 





مسلك التخلق: 





الخطوة العاشرة 
فى العلم بصفة العلو في 
ذاته. وعظمة الشأن في سلطانه 





وهو من مكنون قوله تعالى في ختام آية 
الكرسي: ول میم ). 

فتومن أن الله ل قد تعالی عن خلقه» وتعاظم 
فوقهم بذاته. تَقَصُرٌ عن وصفه الكلمات» وتعجز 
عن تعريفه العبارات! 

فهذه الجملة الخاتمة للآية» هي في الحقيقة 
قاف لا لا ری عن اتکمالات: ولا لا د 
م الات واولا 

ذكلما تنو بمقام إيماني من مقامات: 
لوو ليم )» وکلما تَلَقَيْتَ عنها من 
علم رباني» وكلما ارتقيتَ بمنازلهاء أو عَرَجْتَ 
بِمَعَارِجِهَا؛ِ شاهدت المنازل فوقك أرفع وأبهى! 
ووجدت المقام الرباني أعظم وأعلى! وما 


الخطوة العاشرة 





۱۰۵ 
أمكنك الا أن : تقول كما قال رسول الله ية في 
اا « لا أخصِي تناء عَلَيْكَ! أَنْتَ ک كما نیت 
عَلَى نَفْسِكَ! ٩»‏ 

وهذا غا العلم بل ومنتهی المعرفة به! 

وبذلك يزيدك الله من فضله ویک بعینه 
ويحفظك بآمره» ویحرسك بجنده» ويُقَدَسْكَ 
پسرّو! وتکون قد ارتقیت إلى مقام العلم به على 
ورن مَعَارِجٍ آية الکرسي. 

ذلك بَعْض بَرَكَاتِ هذه الاية العظيمة» مَنْ 
سك منهاجها» وَاسْتَمْسَكَ بحقائقها « نقد 
انك باو اوق ]ا انوسام هأ 4 1 البقرة: 101 ] 
5 عدا عن نان ولا الله مار دی 
وین سم بعدها: 0 لے زک ام 


۶ء وو رس 


3 لت را ره : ۷ ] فهذا 


(۱) رواه مسلم. 





۱۰۹ 





منشور الولاية» وهو ثمرة بة الكرسي» لمن نحل 
بحقائقهاء وكَابَدَ خطواتهاء نابت القَلْبِء عَالِيَ 
الهم متي ˆ العزيمة لا یف عن مجاهدة تفه 
في طريق الله! فيا أيها العبد المتلقي لجلالها 
وجمالها! هن لك الم باللّه! وهنينًا لك ولا 
ال e‏ 

اللا نينا كك الحم ملع الشعاوات 
وَالأَرْضء وم ما نت من َيْءِ ند َل الثتاء 
ای اکن ا کے ال وخ للك ين ب 
لهم لا ملم یه آفیت. ولا مني لما تس 
ولا يَنْقَعُ ذَا الد منك الجا للم ي عي 
براك من سَحْطِك. وَبِمُعَافَاتِكَ من ويك 
وبك منك لا آخصي ناء عَلَيْكَ! آنت كما نیت 
عَلَى تفيك! 


السيرة الذاتية للمؤلف 








۱۷ 
یره ا ارف 





فريد الأنصاري. 

- ولد بإقليم الرشيدية» جنوب شرق المغرب سنة 
(۵۱۳۸۰/ 1550م). 

- حاصل على دکتوراه الدولة فى الدراسات الاسلامیق 
تخصص أصول الفقه» من جامعة ان الثانى» كلية الآداب - 
وان الم نی ۱ 

- حاصل على دبلوم الدراسات العلیا « دکتوراه السلك 


الثالث » في الدراسات الإسلامية» تخصّص أصول الفقه. من 
جاسة حبذ انكل الاب اا 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين 
المكونين ) « الماجستير » في الدراسات الإسلامية» تخصّص 
أصول الفقه من جات به الخامس» كلية الا داب الرباط. 

- حاصل علی الاجازة في الدراسات الاسلامية من جامعة 
السلطان محمد بن عبد اللّه» كلية الآداب» فاس» المغرب. 

- عضو المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية. 

- رئيس المجلس العلمي المحلي بمکناس. 

- عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة السلطان المولى إسماعيل. 

- عضو مُؤْسّس لمعهد الدراسات المصطلحية التابع لكلية 
الآداب والعلوم الانسانية بجامعة السلطان محمد بن عبد الله 
بفاس. 





۱۰۸ السيرة الذاتية للمؤلف 


- عضو رابطة الأدب الاسلامي العالمية. 

- رئيس سابق لشعبة الدراسات الاسلامية بكلية الاداب» 
جامعة السلطان المولی إسماعيل بمکناس» المغرب: لسنوات: 
از ۱۲لا لزع ای 

- آستاذ زاثر بدار الحدیث الحسنية للدراسات الاسلامية 
العلیا بالرباط لسنتي: ( ۲۰۰۳ - ۲۰۰6م إلى ۲۰۰6 - 
EAL‏ 

- أستاذ بمركز تكوين الأئمة والمرشدات بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالرباط. 

- رئيس وحدة الدراسات العليا: ( الاجتهاد المقاصدي: 
التاريخ والمنهج )» بجامعة السلطان المولى إسماعيل بمكناس. 

- وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها. 

- ثم أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس. 

صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب» مطبعة 
الكلمة؛ مكناس/ المغرب» ط. الأولى ( ۲۰۰۷م ). 

۲ - بلاغ الرسالة القرآنيةء دار السلام القاهرة» ط. الأولى 
(۲۰۰۹م). 

۴ - التوحید والوساطة في التربية الدعوية دار السلام» 
القاهرق ط. الأولى ( ۸۲۰۱۱ ). 

6 - جمالية الدین: معارج القلب إلى حياة الروح» دار السلا 
القاهرة» ط. الأولى (۲۰۰۹م). ‏ _ 

۰ - الدین هو الصلاة والسجود لله باب الفرج» دار السلام» 
القاهرة» ط. الأولى ( ۲۰۱۰ ). 


السيرة الذاتية موف سس سس ۱۰٩‏ 


5 - سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة؛ دار 
السلام القاهرة» ط. الأولى ( ۰م( 

۷ - الفطرية: بعثة التجدید المقبلة» من الحركة الاسلامية إلى 
دعوة الإسلام؛ دار السلام القاهرة» ط. الأولى (۲۰۰۹م). 

۸ - قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة »۰ 
دار السلام» القاهرة, ط. الأولى (۲۰۰۹م). 

4 - کاشف الأحزان ومسالح الأمان دار السلام القاهرة؛ 
ط. الأولى ( ۲۰۱۰م). 

۰ - مجالس القرآن: مُدارسات في رسالات الهدی 
المنهاجي للقرآن الکریم من التلقي إلى البلاغ ( ج۱ ). 
دار السلام» القاهرت ط. الأولى (۲۰۰۹م ). 

۱ - مجالس القرآن: مُدارسات في رسالات الهدی 
المنهاجي للقرآن الکریم من التلقّي إلى البلاغ ( ج۲ ). 
دار السلام القاهرت ط . الأولى ( ۱۱ م( 

۲ د المصطلح الأصولي عند الشاطبي: ) أطروحة 
دکتوراه )» دار السلام القاهرق ط. . الأولى ( 1۰ م( 

۳ - مفا تح النور: دراسة للمصطلحات المفتاحية لکلیات 
وساي الور ع الاق ان مي رک داماد 
او ع ۳ ور 

س» مطبعة نيسل بإستتبول» ط. الأولى #۵۲۰۸۶ 

6 ند مفهوم العالمیّف دار السلام» القاهرة» ط. الأولى 
140 م( 

۰ - ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى اللّه. دار السلام» 
القاهرة» ط. الأولى ١١(‏ م( 


11۰ 





السيرة الذاتية للمؤلف 





۲ - هذه رسالات القرآن فمن يتلقّاها؟ دار السلام القاهرة» 
ط. الأولى ( ۲۰۱۱م ). 

ومن الأعمال الأدبية: 

١‏ - آخر الفرسان: رواية» نشر دار النیل» إستنبول 
(5005م). 

؟ - جداول الروح: شعر مشترك مع الشاعر المغربي 
عبد الناصر لقاح» مطبعة سندي» مكناس ( 19917م). 

۳ - ديوان الاشارات طبع دار النجاح الجديدة» منشورات 
الدفاع الثقافي بالمغرب ( 2۱۹۹۹ ). 

٤‏ - ديوان القصائد: شعرء دار السلام القاهرة ط. الأولى 
(۲۰۱۱م). 

ه - كشف المحجوب: رواية. دار السلام» القاهرة» ط. 
الأولى (١1١1م).‏ 

5 - الوعد: شعر مطبعة أنفوبرانت» فاس ( ۱۹۹۷م ). 

هذاء وقد توفاه الله تبارك وتعالى يوم الجمعة 

(۱۸ من ذي القعدة ۱٤٩۰‏ ه) الموافق (57/١١9/1١50م).‏ 

ملحوظة: تطلب جميع كتب المؤلف في طبعاتها الجديدة والمنقحة» من 
بالقاهرة» ووكلائها في العالم العربي 
نا 
رقم الإيداع ۲۰۱۲/۶۷۳۱ 
الترقیم الدولي N‏ .8 .1.5 2- 214-031 - 978-977 


